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دارالرف اك للنشروالطياعة والقزيع 


نشأة العلوم الطبيعية 
عند المسلمين في العصر اموي 


تقد 


للدكتور عبد الحلم منتصر 


N NBA‏ بنا تلك التي تحتاج إلى 
مشاهدة ومجربة واحتبار واعترف العام أجمع بان الينبوع الأول للعلوم 
الطبيعية هو العضر العري الأسلامي» الذي اشر من علماة عشرات» 
يقرنون إلى أعاظم العلماء في كل عصر وان» من أمثال ابن اليغم» وابن 
سيناء والبيروني» زالزهراوي» وابن زهر» والكندي» وابن البيطار والفاراني» 
والأنطاكي» والدينوري» وابن العوام» وابن يونس» وال خوارزمي» والعامليء 
والقلصادي» والرازي» وابن ماجد» وجابر بن حيان» وابن وحشية» وابن 
الشاطرء والحاحظ وغيرهم کثیر وقد استطاعت الدولة العربية الاسلامية» 
أن تمعد من حدود الصون شرقاً إلى حدود فرنسا غرباء في قل من قرن من 
الزمان» اما كان: ذلك ذلك بالإسلام ولا وبالعلم ا بالاسلام دينا 
قا ا وأمانة وبالعلم نا ودراسة وتجربة وثقافة. 


ركانت هذه النبضة العارمة قد بلغت الذروة في العصر العباسيء 
ومعظم هوّلاءِ من ذكرنا ومن لم نذكر من العلماء ا لمخصصين في العلوم 
الطبيعية من كيمياء وفيزيقاء ورياضيات» وفلك» وأحيايء وطب» وهندسة» 
وصيدلة وغيرهاء إنما ذاع صيتهم في العصر العباسي» وخاصة بعد عصر 
الترحمة الذي بلغ ذروته في عصر المامون. 
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على أن هذه الشجرة العلمية السامقة الباسقة» التي يستظل العا 
بظلها في العصر الحاضر والتي زرع بذورها أمثال من ذكرنا من العلماي 
لابد وأن یکون قد سبقهم من اعد البذور الصالة» وها التربة» وماء 
الري» والسماد» وما إلى ذلك» حتى نبت وتورق» ثم تزهر وتثمر على هذا 
لمو الذي نرى منذ انتقلت هذه الثار إلى العصر الهضة الاؤروبية م 
العصر الحاضر» فتلقفها آمثال نيوتنن» وكوبرنيق» وفرانسس باکون» 
وغيرهم من علماء الهضة الاوروبية» وقد ظلت كتب بعض العلماء 
العرب والمسلمين» تدرس في جامعات أوروبا عدة قرون» وتعتبر المراجع 
الرئيسة في الطب والصيدلة والكيمياء والرياضيات والفلك والنبات 
والحيوان. 


ولس مع :انا تك فل علماء البخة :الارروية وعلماء 
العصر الحاضرء وما قدموه وطوروه من معارف وحقائق علمية» ليس إلى 
حصرها من سبيل» ولكن من الخير أن نذكر الرواد الأوائل هذه النمضة 
العلمية العارمة في هذا العصرء الذي يسمى عصر انفجار المعرفة حيث 
نكاد نسمع في کل يوم بل في کل ساعة عن کل جديد من مذیاې 
وتلفاز» ورادار» وأقمار صناعية» ومرا كب فضاء» ورحلات فضائية» 
وهبوط على سطح القمرء والكواكب» وحرب الفضاء.. وما إلى ذلك من 
طاقة نووية وغيرها. 

لقد أراد ملف هذا الكتاب أن يوجد الحلقة المفقودة في هذه 
السلسلة المتنامية وهي نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر 
الاموي. فلابد أن العلوم في العصر العباسي» فك اغات شيعا ا 
الأموي» کا نقل العصر الأموي عما سبقه من عصر الصحابة رضوان الله 
علم. وما سبقه في عصر الجاهلية. 
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ولاشك أنه كان للقران الكريم الفضل كل الفضلء في توجيه نظر 
الإنسان إلى الحقائق العلمية والكونية وتمجيد العلم والعلماء مما نشر عند 
السلمين حب العلم والمعرفة» كقوله تعالى: قرأ وهل يستوي الذين 
يعلمون والذين لايعلمون). رقوله: [أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت + 
وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأض كيف 
سطحت » وقوله: #فلينظر الإنسان نما خلق » خلق من ماء دافق » يخرج من 
بين الصلب والترائب» وقوله سبحانه وتعالى: #خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس » ولكن أكثر الناس لايعلمون إلى غير ذلك من الاأيات 
الكريمة التي تدل على عظمة الخالق»ء وتدعو الانسان إلى البحث والدرس 
والنظر والتجربة. 


وقد أجاد المؤلف في فصول كتابه الختلفة. عرض صورة من صور 
النقافة في ذلك العصرء ثم تحدث عن الثقافات الأجنبية وعرض نماذج من 
القافات الختلفة في الفصل الثالث» تم انتقل إلى دور الترجمة في هذه 
gg‏ 
وله ورا الف الاعات 2 الت رمان ولاج 
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وتحدث في الفصل الحادي عشر»ء عن أثر العهد الأموي على العهد 
العباسى» وكيف أن الحركة العلمية في العصر العباسى» هى امتداد ا كان 
في العصر لوي كا أن النهضة العلمية الأروبية هي امتداد للحركة 
العلمية في العصر العري الإسلامي. ۰ 


وختم المؤلف كتابه بثلاثة ملاحق» الأول عن التنجم في العصر 
ا لجاهلي» والثاني عن كتاب الراهب» والثالث عن خالد بن يزيد ودوره في 
الحركة العلمية. 


وكذلك انتظم عقد هذه السلسلة الرائعة التي تحكى حركة تطور 
المضة العلمية وتقدمها من عصر إلى عصر. 
ما أشد حرصي ودعوتي إلى تدريس تارج العلم عند العرب» لتعرف 
الأجيال الصاعدة دور أمتهم العربية الإسلامية في هذه النهضة العلمية 
المباركة. 
رل ای 
۰ د. عد الحلم منتصر 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله» وبعد : فهذا فصل من 
فضول تارج الغلم عند السلمن 1 يكبا من فل حت لرل م ف 
کتاب مستقل.إذ إن ماورد فيه لدى الباحثين الاخرين ليس سوى أسطرء 
وسبہب ذلك هو أن تارج العلوم الطبيعية الاسلامية موضو ع جدید» ا 
به بعض المستشرقين في أواخر القرن التاسع عشر» ثم بدأ بعض العرب 
بالاهتام به في هذا القرن الميلادي. 

أما في مكتبة التراث الإسلامي فلا نجد سوى بضعة كتب محددة 
معروفة» ورد فيا تراجم أصحاب الطبيعيات. وسبب عدم اهتام المورخين 
المسلمين بعلماء الطبيعيات يرجع في رأبي إلى أن العلم الطبيعي م تكن 
تطبيقاته المتعلقة بحياة الناس اليومية تمس أنظارهم کا هو الحال اليوم؛ فلم 
تكن هناك ثورة في التكنولوجيا مثل التي نحياها في زماننا هذا حيث 
دخلت المبتكرات العلمية حياة كل فرد فينا» وجعاتنا نعيش في دنيا العلم 
حيط بنا من کل جانب. 


اي لات الاب عى اعا 
والأدباء والفقهاء وامحدثين والمفسرين والنحويين واللغويين؛ وذلك لأ الحياة 
الثقافية لتلك الشعوب كانت تدور حول علوم الدين واللغة. وهذه من 
نعم الله على عباده) إذ الاهتام بعلوم القران والحديث دون الاهتام 
بالطبيعيات أو غيرها هو من الوسائل التى سخرها الله سبحانه ليحفظ 
SE E N‏ 


کے 


فلما بدا الاهتام بتار العلم عند المسلمين في عصرنا الحديث» 
انقسم الباحثون حول البداية الصابة لانطلاقة حركة العلوم الطبيعية عند 
a NEE O‏ 
قال بانها كانت في عهد المامون. وتعود كثير من الذين كتبوا في هذا الفن 
ان يشيروا إشارة عابرة إلى ماقبل عهد المامون ثم يبداوا الحديث عن عصر 
المامون وما بعده. 


والسبب في هذا أن مؤرحي العلوم الطبيعية في تراثنا الإسلامي» ۾ 
يدونوا تار تلك العلوم قبل ذلك العهد»ء فالمعلومات أوفر عن ذلك 
العهد مما بعده» حيث م ا السلف بالتنبه إلى جال العلوم الطبيعية إلا 

ف فت ف اجتمع نذا واهتم مہا الكثيرون. فتحد ا ٤‏ 
e‏ للنديم وقي «عيون الأنباء فی طبقات الاطباء» و «إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» وغيها.. أن الاهتام بسير علماء الطبيعيات 
قليل متقطع قبل عهد المامون. ثم تبدأ سلسلة التراجم مفصلة متصلة 
بعد ذلك. 

ولذلك ظط البعض أن عهد الدولة اا کان عهد بداوة قا عن 
الحضارة» م متم الناس فيه إلى جانب علوم الشريعة بغير الشعر واللغة. 
في العهد العباسي. فإذا قيل: وهل يبرز الاهتام هكذا بشكل مفاجيء 
دون أن تسبقه مقدمات مهدت لظهوره؟ لم نجد الجواب الشافي. 

فكتابنا هذا يبحث عن البداية في انطلاقة حركة العلوم الطبيعية في 
تار الاسلام. وقضى فيه أحد المهواة في هذا امال سنوات عدة من 
الببحث الصامت» فكانت النتيجة هى مايراه القارىء خلال الفصول 
التالية. حيث سيرى المعلومات التي محتوا تلك الفصول قد جمعت من 


کک ا کے 


مصادر شتى من كتب مطبوعة وخطوطات ومجلات عادية. وأن تلك 
العلرمات وذت مط ى رن لاان قى أغال احا 
وقدها اعانا رد الانات راص اطا لاخر صدا ده 
في اخر كل فصل من فصول الكتاب» مع توضيح عدم الاعتاد عليما. 
وطبيعي في موضو ع جديد كهذا ألا يكون خالياً من الأحطاء» فهذه 
طبع اشر .والرجو هن الاساندة الان ان أخطاء الاب 
والمرجو كذلك أن يبعث كل باحث فاضل بنسخة من نقده إلى العنوان 
لذکور بأدناه لكي يطلع عليما المؤلف فيصلح من عيوبه» وجزاك الله 
خیرا. 
وقد يلاحظ القارىء أنني ذكرت أسماء الباحثين عند اقتباس ارائهم 
مجردة من الألقاب مل دكتور أو أستاذ أو غير ذلك» وهذا لاينقص من 
أقدارهم» وإنغا كان ذلك لرفع شأنہم. فقد ساويتهم في ذلك بالعلماء من 
اسلافنا في التارخ الإسلامي. فلم يكن ابن سينا دكتورأ» ولكن يكفيه أنه 
ابن سینا فحسب. وم يكن ابن تيمية برفسوراً» ولكنه أستاذ 
البروفسورات. 
للف الله قاري 
ص.ب ٠٠٠٤۲٤‏ ينبع الصناعية 
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في الفصول الفلاثة الأول من هذا الكتاب» نحاول التعرف إلى العوامل 
التي ساعدت على بدء اهتام المسلمين بالعلوم الطبيعيةء وإلى الحو الثقاني 
الذي كان سائداً بعد الفتوح الاسلامية بحيث أدى ذلك الجو إلى قيام 
نهضة علمية بعد ذلك. فنبدأً في هذا الفصل بالتعرف إلى الثقافة عند 
عرب ذلك الزمان» نعقب ذلك بنظرة على ماكان عند الأم الأحرى في 
البلاد المفتوحة من علوم ومعارف. وبعد ذلك سنشاهد معا كيف تمازجحت 
الثقافات الختلفة مع بعضهاء وكيف أدى ذلك إلى بدء اهتام المسلمين 
ا و 


عندما خرح العرب من جزیرتم يفتحول البلدان» کان لدم الام 
ومواقع النجوم. وهيغة السماء» ورصد الحو وتوقع الطقس. وعرفوا شيعا 
ور الطب البسيط تجمع لديم بالتجربةء مثل ج الحرب عند الحیوان» 
ومداواة الجرو ح» واستعمال الاعشاب» والكي في التداوي. وقد فصل 
الباحثون في تاريخ العصر الجاهلى الحديث عن معارف عرب الجاهلية في 


أما الخرافات التي كان كهان ال جاهلية يقحمونما على الفلك والطب» 
مثل ادعاء تأثر النجوم على الحوادث الأرضيةء والقائم التي استعملوها 
لرقية المريض» فقد حاربما دين الله الذي لايسمح إلا بالعلم الحقيقي المبني 
على التجربة والرهان. وسيرد في اخر الكتاب فصل ملحق عن التنجم 
في العصر ال لجاهلى والأحاديث النبوية الشريفة التي نهت عنه. 


سے ۷ 


وقد اتصل بعض المتعلمين من أهل ال لحاهلية بالثقافات الأجنبية. ومن 
أولفك: الحارث بن كلدة التقفي» الذي سيرد ذكره في الفصل السابع 
عند حديثنا عن الطب. ومنهم قس بن ساعدة الأيادي» الخطيب الواعظ 
المشهور» كان أسقف نجران» وكان ياتي إلى بلاد الروم» وورد مرة إلى ملك 
الروم() . ومنهم ورقة بن نوفل وأمية بن أبي الصلت» اللذان درسا كتب 
الديانات وكفرا بالأصنام وقد احق کل الإسلام فأما أمية فلم 
يسلم وأما ورقة فقد صدق بنبوة الرسول ع. ولكن لم يثبت إسلامه. 
ومنهم عبيد بن شرية الجر مي» ووهب بن منبه» اللذان سيرد ذكرهما. 


هذا التراث من معارف عرب الحاهلية» شنفترض انه کان ا نك 
العرب في صدر الاإسلام وفي العهد الأموي. وافتراضنا هذا يدعمه ماورد 
عن الاطباء البدو الذين عاشوا بعد ظهور الإسلام» وعن الاشعار التي 
ورد فيما ذكر الأنواي وغير ذلك مما سيد في الفصول التالية. إلا أن 
الباعث الأهم في انطلاقة 2 العلمية لدى عرب ذلك الزمان» كان 
نابعاً من العلوم النظرية التي انبعثت أصلا عن الدين الإسلامي. فالثقافة 
التى انتشرت بين العرب E‏ کانٹ فی بدا مرها علوم 
الدين؛ من دراسة للقران الكرم والأأحاديث النبوية الشريفةء ثم ا 
علوم اللغة التي كان الباعث لنشأتها صون القرآن الكربم من ال خطاً في 
1 . ومن علوم الغ ا الأدب والأدب في ذلك العصر كان يعني 
الأنحذ من كل فن بطرف. . ومن ذلك بدأ الميل إلى التعرف على كل غريب 
في العالمي والتفقضف بكل علم نادر. فنشاً بذلك اليل إلى العلوم الطبيعية. 


)١(‏ امحاسن والمساويء للتنوخي. 
(۲) الفهرست للنديم ص .٤٦٠٤١‏ 
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العرب 


ويسوقنا الحديث عن ثقافة العرب في ذلك العصر إلى الاطلاع على 
التعلم عندهي» ذلك التعلم الذي كان في معظمه دینیا. ولکنه کان 
الأساس الأول في الثقافة التي يحصل عليما المتعلم. فبعد أن يعرف 
الناشيء القراءة والكتابة» وبحفظ شيا من القرآن الكربم» ويروي طرفاً من 
ادت الس ا د اا جه به وحمت مر 
إلى التخصص في ناحية ما من نواحي ثقافة ذلك العصر. 


كان مكان التعلم هو الكتاتيب والمساجد معا على الارجح. وقد 
اقتبس العرب فكرة الکتاتیب من الام الأحری» إذ كانت الکتاتیب 
موجودة لدی الام الاخ في ذلك العصر. روى ابن حلکان أن معروف 
ابن فیروز «کان أبواه نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبي»'. 


ا کاب الت قفارو غ أك خن ت روا ا ااا ب 
یرکب هارا ويدور علهم إذا عيي»'. 


وكان الكميت والطرماح الشاعران معلمي صبيان. وكذلك كان 
الحجاج بن يوسف الثقفي واه تعلفان: الصبان بالطاتف. وعد المد 
ابن بحیى الكاتب الوزير بدا حیاته معلم صبیان". 


الأموية فيما بعد) نشأً عند عيسى بن معقل» «فلما ترعرع اختلف مع 
ولده إلى المكتب»0. 


.٠٠۹/ ٤ ففیات الأعیان‎ )0( 
N E 

: ۳۴١ الرس‎ ©5 
.۳۲٠١/ ۲ ففیات الأعیان‎ )٤( 


کے 


أما التعلم في المساجد فقد روي أن الكميت الشاعر كان يعلم 
الصبيان ٤‏ مسحد بالكوفة . 


وهنا نقف قليلاً مع أحمد شلبي في كتابه «تارخ التربية في الإسلام» 


سے 


ا 


لستعرض بعض ارائه عن التعلم في ذلك العصر ونناقشها: 


قال أحمد شلبي بأن تعلم الصبيان في ذلك العصر م يكن يحتوي 
على تعلم القرآن والدين. ولا أدري كيف سمح لنفسه بهذا الرأي 
الغريب! فالمعروف أن النبي علي أوصى أمته قائلا: «مرو لا 
بالصلاة لسبع واضربوهم علا لعشر». ٠‏ 
فكيف تكون صلاة بدون معرفة شيء من القران والدين؟ وقد 
کان خلفاء رسول الله عه يوصون بتعلم القران. وأقوال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتثية في هذا الصدد. 
قال متحدثا عن أماكن التعلم. بان تعلم الصبیان لم يكن 
بالمساجد. وإغا كان في البيوت. 

قله ركن را 4-فا صخا ف الور اة لل 
الأموي. أما في ذلك العصرء والذي قبلهء فالمسلمون لم يكونوا قد 
وصلوا إلى رفاهية تجعلهم يخصصون أماكن لتعلم الصغار وأخرى 
لتعلم الكبار. فحيث تيسر المكان كان التعلم. والنصوص تويد 
هذا الكلام» حيث رونا قبل أسطر ماجاء عن الكميت الشاعر 
وأنه كان يعلم الصبيان بأحد مساجد الكوفة. 
قال بأن التعلم في بدایته کان يقوم به الذميون. وم يورد أي نص 
يؤيد ذلك سوى استشهاده بقصة أسرى معركة بدر الذين فرض 


OAT OEY O 


ا 
العربية 


٤‏ ذلا 


العصر 


لرسول ع على كل واحد منهم تعلم عشرة من صبيان المسلمين 
القراءة والكتابة لكي يفتدوا أنفسهم من الأسر. 

وهدا افتراض ضعيف»› لان الصبي كان يلقن اول مايلقن مور 
الصلاة كا أسلفناء فكيف نعتمد على الذميين في ذلك؟ ثم إن 
اف دميين› ۰ E‏ 
O AE o E‏ 


ونستطيع الاعتاد عليه. 

وقبل أن أنتقل عن الحديث في تعلم الصغارء اود KE‏ أن طبقة 
الحكام في ذلك العصر كان همم تعليمهم الخاص» فكان الحام جختار 
مؤدباً لأولاده من المغقفين» فيأتي إلى القصر ويعلم أولاد ذلك الحاك. 

هذا ماكان من تعلم الصغار. أما تعلم الكبار» فقد كان في البداية 
يعتمد على علوم الدين الإسلامي» من تفسير وحديث وفقه. ثم لما رأى 
المسلمون أن الأعاجم اعتنقوا الإسلام وصاروا بحاجة إلى ضبط ألسنتم 
بالقران والعربية» نشا من ذلك النحو وعلوم العربية» وقد ادت علوم 
العربية إلى الاستشهاد باقوال الاعراب» فنشات رواية الشعر والاخبار 
(والأخبار أدت إلى تكون علم التارج فيما بعد). ومن الاهةام بالشعر 
نشا علم العروض الذي اخترعه الخليل بن أحمد الفراهيدي في أواخر 
ذلك الف 

وكان مكان تعلم الكبار في ذلك العصر هو المساجد بلا نزاع» حيث 
كان المسجد مكان اجقاع الناس في الأمور العامة. العا اسب 
مكان لعقد حلقات التعلم. فکانت حلقات التعلم م منتشرة في مكة 


والمدينة والبصرة والكوفة ودمشق ومصر والري وخرسان والطائف والرقة. 
کت 


المكتبات 
في ذلك 
العصر 


فانتشر الاهتام بعلوم الدين كالتفسير والحديث والفقه. وعقد العلماء من 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين حلقات للتعلم كان من أشهرها حاقة 
he E A‏ 
بالمسجد الحرام بمكة المكرمة» وحلقات بالمدينة المنورة الربيعة الرأي» 
وتلميذه مالك بن آ وجعفر الصادق وسعيد بن المسيب. وفي العراق 
كانت مدرسة الحسن البصري وحسن بن ذكوان وعبد الكريم بن أبي 
خارق('). بالإضافة إلى مشاهير علماء التابعين مثل سفيان الثوري وقتادة 
وسعيد بن جبير. وني مصر عرف يزيد بن ابي حبيب والليث بن سعد. 
وفي الشام عرف الاوزاعي والزهري. 


وما أتى العصر الأموي على نهايته حتى كانت العلوم الإسلامية ثم علوم 
اللغة العربية قد وضعت قواعدها وضبطت أصوها. وقد نشأت بعض 
المذاهب الإسلامية على نهاية هذا العصرء مثل مذهب مالك ومذهب 
جعفر الصادق. وضبط علم النحو في ذلك العصرء ونشاً علم العروض» 
وبداً الاهتام برواية الأحبار حيث أدى ذلك إلى تكون علم التاريخ فيما 
بعد. فكل هذه الانجازات من الفخامة بحيث لانستغرب بعد ذلك اهتام 
العرب بالعلوم الطبيعية. لأن من وصل بالغقافة إلى ذلك الحد لايستغرب 
منه الاطلاع على علوم الغير. 

ومن الدلائل المامة على اتساع نطاق ثقافة العرب كان انتشار الكتب 
في ذلك العصر. وهو انتشار ظل خدودا بسبب ندرة الورق» حيث كان 
الورق يصنع من نبات الردي بکمیات حدودة» محدودية النبات 
شه ودا کان فة غالا ,لصن قله سا فهذا العامل هو 


)١(‏ «البيان والتبيين» للجاحظ و«الاعلام» للزركلي. 
(۲) «الوراقة والوراقون» للطف الله قاري. ص ١١‏ ومابعدها. 


شد ا ر س 


الذي جعل مدونات الحركة العلمية في ذلك العصر أقل من طموحات 
العلماء. فكان أكثر مايتركه العام في ذلك الزمان هو تلاميذ أخذوا عنه 
علمه مشافهة» هذا مامجعلنا نبداً حديثنا عن نشأة المكتبات بالطبقة 
الحاكمة الغنية» ذ هي اتي بدأت بإنشاء المكتبات الخاصة» ثم تعدى 


0 


كان معاوية بن أبي سفيان من المغرمين بالاطلاع على سير الملوك قبله» 
من قبل التسلية وكسب البرة. قال المسعودي متحدثاً عن برنامجه اليومي 
كل ليلة: «تم يدخحل فينام ثلث الليلء تم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فا 

سير الملوك وأخحبارها والحروب والمكائدء فيقراً ذلك عليه غلمان له مرتبون» 
a aS E‏ من الأحبار والسير 
والاثار وأنواع التتتاساتي 0 


وقد استقدم معاوية ڪبيد بن شريه الجرهمي ليسمع منه اخار الملوك 
والأم السابقة» وا وأمر من غلمانه أن يدونوا | کلامه 8 . وقد دونت تلك 
الروايات في كتاب طبع في اند سنة ۷٤۱۳۲ه ‏ ۱۹۲۹م. وكان 
وأخبار عبيد بن شرية الجرمي في أخبار امن وأشعارها وأنسابها». طبع 
بمطبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد بتحقيق المستشرق الألاني 
رکو 
مایبدو نوابغ. فقد تحدث ا يو سف O IENE‏ 
طا ف ار لف دن عد اد ب ل جه کاب ر 
(۱) مروج الت ۷ 
(۷) االفهرست: ٠١۴‏ 


۳ 


اکف و 


کان الصاحف ولش الأحبار ان ل للك 
ere‏ ا ی ی ا 
القصر". فلما مات هشام الت تلك الكتب مع غيها إلى الوليد بن 
يزيد الذي توفي بعد هشام» وأكثر الفسق والفجور في سيه حتى ثار 
« کنا نظن اا قد کثرنا عن الزهري» as‏ فتل الوليد» فاذا الدفاتر قد 
حملت على الدواب من خزائنه» يقصد من علم الزهري0. 


وف اش عهد الاموين حيث ارتفع شأن الثقافة وزادت معارف 
الکتاب نجد کتابا يترجمون كتب الفلسفة» مثل آي العلاء سام بن عبد 
الرحمن كاتب هشام بن املك(“ الذي ترجم کتابا اسل E‏ 
بارعين مثل عبد الحميد بن بحيى الكاتب. 


وما سبق نستطيع أخذ فكرة عن متويات مكتبة القصر الأمُوي. 


فهناك فقه الزهري» وفلسفة أرسطوء وحكايات عبيد بن شرية» ونو ابن 


14۷۹ مقابلة مع الخوري اي صعب في محلة «الحمهور الجديد» اللبنانية عدد‎ )١( 

.٩ الفهرست‎ )۲( 

(۳) «تدكرة الحفاظ» للذهبي. 

.۳۸۹/۲ «الطبقات لكر چ سعد‎ )٤( 

(°) الفو سيت ۳1 

)٩(‏ الفهرست ١‏ وانظر «وصية عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب والموظفين» لعا الأستاذ 
عبد العزيز الرفاعي وتار خخ الطبري. 


E O 


خاو غار وار سخا ان ان الا وال کا کب طت 
فقد روي أن عمر بن عبد العزيز وجد في مكتبة القصر حين تولى الخلافة 
کتاب الطبیب السرياني أهرن. وکان قد ترجه الطبيب المودي المستعرب 
نجوه فاستخار أك فى اجه إل الاس ونش ين القراء. لما أ 
آربعین ا یستخیر الله فیا نشره بعدها بين الناس ‏ '“. وهذه الحادثة تدلنا 
على أن من إصلاحات عمر بن عبد العزيز العظيمة نشر الكتب التي 


هذا ماكان من شأن المكتبات الخاصة عند بنى أمية. أما عند العلماء 
قد ات اكات جه انه ارين حه فل عا بن وة ى 
معاوية الذي سنتحدث في الفصول التالية عن انشغاله بالعلوم الطبيعية. 
وقد سعى إلى تعلم العلوم» وأحضر مدرسين ومترجمين» وكون لنفسه 
محتبة. وكان يقول عن نفسه: «عنيت بجمع الكتب» فما أنا من العلماء 
ولا من الجهال». 


ومن أبناء الموسرين اسشا الفقيه العام عروه بن الزبير بن العوام. قال 
هشام ابنه: «أحرق أبي یوم الحرة کتب فقه کانت له» فکان يقول بعد 
ذلك: لان تكون عندي حب إلى من أن يكون لي مثل أهلى ومالي»0. 
ومن الموسرين الذين اقتنوا مكتبات بسيطة كان ابن شهاب الزهري» 
الذي کان ٳذا جلس في بيته وضع کتبه حوله فینشخل بها عن کل امور 
الدنياء فقالت له امرأته يوما: «والله هذه الكتب أشد على من ثلاث 
ضرائر 0 
(۱( ««طبقات ا والحکماء» لابن جلجل ١‏ 
(۲( «جامع بيان العلم» لابن عبد البر ۲/١‏ 


۳ ففیات الأعيان سان لات‎ )٤( 


o 


ومن أولفك العلماء أيضا: اللغوي الفقيه أبو عمرو بن العلاء. كان قد 
نسخ من كلام الأعراب في رقاع قد ملأت بيتاً له إلى قريب من السقف. 
م تدنسك فاحرقها كلهاء فلما عدل عن رهبنته إلى الانشغال باللغة ۾ 
يکن له إلا ماحفظه بقلبه. وكانت معظم أخباره عن عرب أدركوا 
الحجاهلية. 


وكان الحسن البصري الفقيه والزعم الاجتاعي البارز في عصره يقول: 
«إن لنا كتبا نتعاهدها»» أي: يتفقدها. وكتبه تلك كانت في 
ا ون جاهد ن جر الس بد هآ کی 
الكناسي إلى غرفته فيخرج إليه كتبه فينسخ ما" . وكانت كتب عبد 
الله بن عباس شيخ المفسرين ترك حمل بعير منها عند موسى بن عقبة 
امحدث المؤرخ» فكان على بن عبد الله بن العباس يستعير كتب والده 
من موسی ویردها. 


تا انتشار الثقافة بين العلماء أذّى إلى اقتنائهم بعض 
للكتبات البسيطة. وأن معظم هولاءِ كان ينسخ كتبه بنفسه» فينسخ عن 
شيوخه في الدين وعلومه» وعن الاعراب في اللغة والأحبار. أي: إن حال 
العرب في ذلك الوقت كان حال أمه ناهضة تخطط حطواتا الألى فى 
سبيل التقدم» بل تحبو على أربع لما تزل. حتى انتشر الورق في الدولة 
الاسلامية فیما بعد على يام العباسيين. ولذلك نرى ا م تظهر مکتبات 
عامة في ذلك العصر الذي نتحدث عنه. فإاما مكتبات خاصة 
للموسرين والذين ينسخون بأنفسهم» وإلا فتعلم القراءة والكتابة يعقبه 
تعلم شفوي في الغالب. 


(0 ففیات الأعیان ‏ لابن خلکان .٠۳٣/۳‏ 
(۲) تقیید العلم للخطيب البغدادي — مواضح متفرقة. 


a 


على أن آبا الفرج الاصفهاني يروي لنا أن عبد الحكم ين عمرو 
الجمحي الخذ ا بمكة وصح فيه شطرنجات ونردات وفرقات (من انواع 
اللعب كالضومنة والزهر) ودفاتر فيا من كل علم. فمن جاء علق ثيابه 
على وتد ثم جر دفترا فقرأه أو بعض مایلعب به فلعب به مع بعضهم'. 
أي أن بعض الكتب وضعت ضمن ناد خاص ضم ذلك الجمحي 
وأصدقاءه. 


وقد وجد بعض الذين نسخوا المصاحف بأجرة في ذلك العصر» 
ذكرنا مهم خالد بن أبي المياج» وكان منهم مالك ابن دينار”“ المحدث. 

وحلاصة القول عن الثقافة العربية في ذلك العصر هي أن أمة انتشرت 
فما الثقافة لدرجة أن عدة علوم نظرية استحدثت استحداثا خلال مدة 
تقل عن مائة عام» وانتشرت الكتب لأقصى حد تسمح به اسکانات 
الورق»› لانستغرب منہا الاهتام بالعلوم الطبيعية» وهذا ماسرد تفصیله ف 
الفصول اللاحقة بالبراهين والادلة الساطعة. 


.٠٠١/ ٤  يناغألا‎ )( 
اک‎ 9 


کک ب 


الول الاف 


الثت انار الاج 


مدرسه 
الاسكندرية 


بعد أن رأينا كيف انتشر التعلم والبحث ولتدوين عند المسلمين» 
نلقی الان نظرة على ما کان عند عير امسلهن من علوم ومعارف. حيتت 
كانت البلاد التى تحت حكم الأمويين ملأى بالمدارس التي تعلم الفلسفة 
واللاهوت والعلوم الطبيعية والطب والمنطق وكل مايتصل بالفلسفة. وكانت 
هذه المدارس هى المؤسسات العلمية التى أثرت على سير العلوم الطبيعية 
قبل العصر الاموي وخلاله. وقد وردت نصوص صريحة تدل على تاثير 
كر هة اداس غا اة اليه غد النلمن فى دل العضر: 
صريحة عن تاثيرها في العصر الاموي ولم نسمع عنما إلا في العصر 
العباسي» كمدرسة جنديسابور» إلا أن المظنون هو أن كل تلك المدارس 
کان هما تاثير في ذلك العصرء وإن م ترد نصوص صريحة بذلك. فنحن 
لانعرف من أين تخرج جميع رجال ذلك العصر الذين اثروا في الحركة 
ليت كات فم الادور الرية فا ودا اا فد عارع ااك 


کت ما ا ا د من ار الاس اال عت 
RC‏ شهرتها ترجع إلى اهتام الحكام با لوقع المدينة 
الاستراتيجي. تاسست في عهد بطليموس قائد الاسكندرية المقدوني 
الذي خلفه على حكم مصر سنة ۳۲۳ قبل الميلاد. وكان بطليموس في 
سياساته كلها يدف إلى سلب أضواء من اليونان مركز الحضارة في ذلك 
الزمان. فاعتنى بالمدرسة وأقام فيا عدداً من العلماء برزوا في ال جغرافية 


E a EE 


والفلك والعلوم الرياضية والطب والتارجخ والأدب والفلسفة. وكانت الدولة 
منحهم الرتبات الضخمة لتشجيعهم على البحث والتنقيب. فبرز منم 
ا ارتو ستینس ٥1‏ 8:0511 ال جغراني» وهو أول من 
قاس قطر الأأض» اسا حي A tarchs‏ الفلکي» وأول من اكتشف 
اجحموعة الشمسية» واقليدس المهندس› الدي تعتبر تعالعه هی اسا ٤‏ 
المندسة حتى اليوم» وبطليموس الجغراني الفلكي الذي ظل كتابه 
«الجسطي»» مرجعاً طوال عصر الحضارة الإسلاميةء وأشميدس الفيزياني 
ال 
ما في عهد الرومان فقد خبا ضياء هذا الإشعاع» وخمدت جذوة هذه 
الهمم بسبب من الجحمود الفكري وعدم التشجيع» فاتجهت اهتامات هذه 
لمدرسة إلى الفلسفة النظريةء ولكن بشكل مبدع. حيث تفوق هل ما هذه 
الفلسفة» وازدهر اللاهوت ا والهودي» وظهرت | 
الاسكند Ga SEE‏ ا E‏ ر 
rR‏ 


(المخحف بلغة اليوم) قد لحقها دمار كبير في القرن الثالث الميلادي. 
وشب فبہا حریق آتی على مکتبتهاء > ثم معنا عن مدارس أخرى هبت هي 
الأحرى ٤‏ أوقات اضطرابات دينية» وجاءت مدارس غررها. .. وهكذا 


نهاية العصر الروماني. 


)١(‏ مقالة «من الاإسكندرية إلى بغداد» ليرهوف س ضمن كتاب «التراث اليوناني في الحضارة 
الإسلامية»» عبد الرحمن بدوي وكتاب «أعلام الفلسفة العربية في العهد الوسيط» لعدة مؤلفين 
ص .۸٤‏ 

(( أعلام الفلسفة العربية ى العهد الوسيط ص .۸٤۹‏ 


(۳) مقالة «من الاسكندرية إلى بغداد» ‏ مرهوف. 


۲ 


وقبيل العصر الإسلامي أصاب العلم الطبيعي في الإسكندرية بعض 
الانتعاش» حيث وجد تراث الإغريق الطبي من يرعاه مثل ايتيوس 
الأميدي الذي نبغ سنة ٠۰‏ ٥م»‏ وبولس الأجنيطي الذي نبغ سنة ١٠٣٠م‏ 
وأدرك فتح العرب لمصر سنة 1٤١‏ م. وظهرت مباديء جديدة لتدريس 
اط مد ال اا الي اا انر ي اة اس 
آخرون أيضا مثل يحيى النحوي» واصطفن الاسكندراني فيلسوف بلاط 
هرقا '. 


وسنرى فيما بعد كيف تأثرت العلوم في العصر الأموي بعلماء من 
هذه المدرسة مثل أهرن وأدفر. وفي عهد عمر بن عبد العزيز انتقلت 
المدرسة إل انطاكية. وقد أورد المسعودي هذا احبر بشكل ختصر 
دون أن يشرح سبب الانتقال» ولا إذا كان لعمر دور في ذلك أم لا. 


وقد درس المستشرق ميرهوف هذا الخبر طويلاً في مقالة له بعنوان: 
«من الاإسكندرية إلى بغداد» نشرت ضمن كتاب «التراث اليوناني في 
الحضارة الاسلامية» وهو جموعه مقالات أعدها وترجمها عبد الرحمن 
بدوي. وقد س ميرهوف عن اعتقاده بان سبب الانتقال من 
الإسكندرية إلى أنطاكية هو قرب هذه المدينة من الروم» وبالتالي قربما من 
الطرطات. وا ارووق.قرن ها الست لل ران رة 
وهم آھل التعلم في مدرستہا ‏ لم یکونوا مبہورین بمخطوطات اليونان کج 
حصل للعرب في العصر العباسي» بل كانت عندهم هذه الكتب 
وشروحها وكتب غيها. ولو كان السبب هو الاقتراب من الروم بسبب 
( مقالة ميهوف بكتاب «تراث الإسلام» إعداد ارنولد وترجمة جرجيس فتح اللّه. 


ا 
(۲) التنبيه والاشراف للمسعودي ص ۲ طبعة أورا. 


کے کے 


جندیسابور 


افا السيبت في اعتقادي هو أن انطا كية مركز ديني : يسكنه العرب» 
وظل نصرانيا بالكامل. فقد كان هرقل اخر امبراطور روحي قبل الفتح 
لامي ت هذه المدينة. وحين ا أبقوها أن ۰ 
حساسية وأهمية EEG‏ وقد E‏ ا پېحتول کن 
مکان SS‏ فيه لان ` احروف عن الاسلام ٠‏ 
الطة: الحاكمة ف ك العيد للأعاجم في الفصل التالي. 


وقد كانت مدرسة الإسكندرية قد اثرت الاهتام بالفلسفة النظرية 
اا ا و ت ا مدو طا کا مو اسما غدل ات 
الروماني. فكان هذا هو المكان الملائم لنقل مدرسة الإسكندرية إلماء بيغا 
کت کار الأحرى ها اهتامات خختلفة» أو لیے کی ھان 
لمن حا واا 


وقد قال سار بان الك ين يريك أنغا مدرسة بمصرء ولم يذكر 
المصدذر الذي اعتمد عليه ول يقدم أي برهان على زعمه. ونا أستبعد 
ذلك لأن خالداً اهع بالعلوم الطبيعية من قبيل امواية. وظل أميراً منشغلا 
بالتعامل مع الطبقة الحاكمة من العرب التي كانت تتم بالسياسة 
والموايات العربية البعيدة عن العلوم الطبيعية. وعلاوة على هذا فهو عاش 
بالشام طوال حياته حسب قول المصادر". 


أما مدرسة جنديسابور فقد تأسست في القرن الثالث الميلادي حيث 
فخت ف ذلك الزن حروب بين الفرس والروم» جدن ا ن وقع 


.١۷٤١ الحضارة العربية س رسلر ص‎ )١( 
الأعلام للزركلي س ترجمة خالد والمصادر التي أحال إليا.‎ )۲( 


کے 


بعض الروم أسرى في يد الفرس» وكان منهم المهندسون والاطباء 
کان من ضمنہا جندیسابور'. 


وكان للحرية التي منحوها في مارسة شعائر دينهم أثر كبير على نهضة 
يطبق على من لايدين بمذهب الدولة الرسمي. وفي ظل الحرية التي عاشها 
هؤلاء جعلوا من مدينتهم جزيرة فكرية يونانية بقلب المشرق. 


وني سنة ۲۹٠م‏ اغلق الإمبراطور الرومي جو ستنيان مدارس انين 
الوثنية» وطرد العلماء الوثنيين منہا» فلجا بعضهم إلى فارس» حيث رحب 
ہم کسری نو شروان» وجعلهم في مدرسة جنديسابور. وقام هذا 
الكسرى بتكليف الترجمين بترجمة كتب الروم وكتب انود إلى 
الفارسية "| وهو الذي انشا بيمارستان الدينة» حيث ظل ذلك 
البيمارستان. (أي الستشفى) فلعة الطب الشاغة في عا ذلك العضر 
قرونا طويلة. 

كانت لغة العلم في جنديسابور السريانية» ولكن المدرسة الطبية 
فكانت تضم تراث الفرس واهنود واليونان يدرس بالسريانية. وقد تتلمذ 
فيبا الحارث بن كلدة طبيب العرب الذي أدرك العصر الجاهلى ثم بدايات 
العصر الأموي(. 


آ1 2 0 م لم at‏ 
(۱) معام الحضارة الاسلامية دصسطفی الشحعة ۱۳۸. 
(۲) اثر العرب في الحضارة الاوربية م جلال مظهر ص .٠١۸‏ 
(۳( تار ذا اللخ کے ردان ۳/۲ ومقدمة «كليلة «دمنة» لا المقفع. 
)٤(‏ اثر العرب في الحضارة الاوربية لمظهر ص .١٠١۸‏ 
)٥(‏ عيون الانباء پا أي اسف ترجحهمة الخحارث. 
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حران 


ونظراً لأن هذه المدرسة كانت أنشط وأغنى المدارس في ذلك العصر 
فقد اعتاد المؤرحون الذين يتحدثون عن أطباء العصر الأموي ان ما 
غل اپ من خرججي هذه للمدرسة دون الاستناد على دليل أو نص. 
والواقع أن النصوص التي وصلت إلينا تنص صراحة على أن أطباء العصر 
العباسي كانوا من هذه المدرسة» أما العصر الأموي فلا يوجد دليل قاطع 
أو نص یوضح ان غلا ا اطباء معنيين قد خخرجوا من تلك المدرسة» 
ماعدا حالة الحارث بن كلدة. ولو أننا لانستبعد كون واحد أو أكثر من 


علماء ذلك العصر قد خرج من جنديسابور. 


وني حران كانت مدرسة أهلها وثنيون يعبدون الكواكب» وقد ورو 
ديا من قدا الباناين.: وتطورت تلك الديانة مع امتزاج الفلسفة 
الاغريقية اء فصارت ديانة قوية لأهل دة برغم ہکم جیران ہم 
بتلك الديانة» وإطلاقهم اسم «هلينوبوليس» أي مدينة اليونان عليما رغم 
وقوعها في العراق. 

وقد سبق أن ذكرنا أن مدرسة الإسكندية انتقلت إلى أنطاكية 
خلال العصر الاموي. وقد قال المسعودي بان هذه المدرسة انتقلت من 
أنطاكية خلال العصر الأموي. وقد قال المسعودي بأن هذه المدرسة 
تقلت من أنطاكية إلى حران في عهد التوكل العباسى. وشبيه بهذا 
الخبر مارواه ابن أبي أصيبعه عن الفارابي الذي تتلمذ على أحد المعلمين 
الذين تتلمذوا على معلم من أهل أنطاكية الذين هاجروا إلى مرو وحران. 
قال این أ اضيبعة: کال أن كان الإسلام بعده بمدة طويلة» فانتقل 
aw N ©‏ أوليري ص .٩١‏ 


(۲) مقالة ميرهوف «من الإسكندرية إلى بغداد» 
)٣(‏ التنبيه والاشراف .١۲۲‏ 


٣۳٦‏ س 


التعلم من الإسكندية إلى أنطاكيةء وبقي بها زمناً طويلاء إلى أن بقي ها 
معلم واحد فتعلم منه رجلان. وخحرجا ومعهما الكتب» فکان احدهما من 
چ حران» والاخحرين من اهل مرو. 


والآحر يوحنا بن حيلان. 


وتعلم من الحراني إسرائيل الأسقف وقويري» وسارا إلى بغداد. 
فتشاغل إسرائيل بالدين» وأخذ قويري في التعلم. 
أ e‏ بن حیلان فانه نشاغل ضا بدینه» برام روزي 


في ذلك الوقت إلى ر e‏ الوجودية». 


وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه إنه تعلم من يوحنا بن حيلان إلى 
اخحر کتاب البرهان»('. 

5 أن جندیسابور ات e‏ الاسلامية FR‏ فإن حران 
فاننا لاتید عن i‏ ف الس الأو د من 
مدرسة حران» وإعا ل هذه النصوص عن ا العصر العباسى. 
والسبب في هذا کا هو واضح ندرة النصوص عن العصر الأموي في جال 
العلوم الطبيعية. 


)1( عيوك الأنباء AR‏ 


نے 7 د 


وي مدينة نصيبيين الواقعة بين حدود دولتي الروم والفرس“ نشأت 
مدرة: ذيشة ااه ا يعقوب كبير النصارى في ذلك الوقت 
(سنه ۳۲۰م). فکانت ٤‏ 9 مرها تدرس الفلسفة الاغريقية بين 
النصارى الدين کن بالسر يأنية. فکانت الكتب الاغريقية تترجم ف 
تلل ال رة 


وقد عين r‏ لعلك E‏ رای رغ 
ار ا آل کا سه ۳ حین ا هذه u‏ ال 
الفرس بموجب معاهدة صلح. ففر النصارى اليعاقبة إلى الروم» لان إبراهم 
كان من أبطال الدفاع عن المدينةء فلجاً إلى الرها حيث أسس مدرسة 
يعقوبية سنة ۳۷۳ء7). 


هذا عن النصارى اليعاقبة» أما النصارى النساطرة فقد كان ترتيب 
إنشائهم مدارس في الرها ونصيبين بالعكس. فقد نشأت عقيدتم سنة 
E n‏ انعا كي لميا فط ية استفا عل 
ا عليه ه السلا کان حین ا اس م نص إا بعد ذلك 
(والعیاذ بالل من لغوهم الباطل) بدخول الكلمة في الجسم الانساني. 
LES‏ فعقد مجمع كنسي في 
افسوس به ١م E‏ ہم النساطرة بالالحاد» فأعلنوا العصيان عل 
ال ا ى إل وقو ع I‏ عليه م. 


Tea 


(۲( الشکعة ۱۳۸ اا ميري ٤۳‏ ممابعدها جلال مضهر ٤۸‏ ۱. 


— ۳A — 


مذ سه 


أنطاكرة 


وي هھ الاتا ار القت اسر بن و النصاري 
المتكلمين بالسريانية» ومن ضمنهم أهل الرها الذين أقفل الامبراطور 
الرومي مدرستهم سنة ۳۹٤م.‏ فظل النساطرة مضطهدين حتى هاجروا 
برئاسة او برسوما سنة ۷٥٤م‏ إلى فارس» حیث اقنعوا کسری 
الفرس بانہم ا الدولة الرومية» فسمح هم بإعادة فتح مدرسة 
ر عل اسار تعلم اهي ا ن ا ع وا 
الو الرومية الذف كان سادا قبل وقوعها بيد الفرس'“ (وهو المذهب 
اليعقولي کج أسلفنا). 


E‏ واد النساطرة واليعاقبة عل الفلسفة ال ليونانيه» فك کانت 
مدرستا نصيبين والرها مركزي ترجمة من اليونانية إلى السريانية. 


وقد أتينا على ذكر مدرسة أنطاكية عند حديشنا عن انتقال مدرسة 
الاسكندرية ا وانتقاها دعد ذلك ال حرال ومرو » اا أن ا 
عام ١۲۷م‏ على غرار مدرسة الإسكندرية» وكانت تتم بالتوفيق بين 
الفلعغة .الافلرطة الى شات ى هة الاسخدوة ک كز 


وهذه المدرسة هى التى أمدت الفكر اللاهوتي المسيحى بكثير م 
التطورات. فقد كانت كتب هذه المدرسة تترجم إلى السريانية فتدرمر 
ی مدرسه صب( ar‏ هده المدرسة ازطلقت الدعوة النسطورد 


حن تخر ج منہا نسطور وا سس دعوته التي أدت إلى انشقاق e‏ بار 


( االمضادر السابفة 


)١(‏ مقالة «من الإسكندرية إلى بغداد» نيروف والمصادر السابقة. 


س 


الفلاسضة 
التضمارق 
E‏ 
العهد 


صفوف المسيحيين. وأدت ال حویل مدرستي نصيبين والرها إلى 
نسطوریتین ک رأينا قبل. 


لاجا افر الهرى واد الات عل داكن فك 
إلى مكان اخر اختاروا مدرسة أنطاكية موضعا للانتقال ڳا سبق ورأينا. 
م انتقلت هذه المدرسة في عهد العباسيين إلى حران ومرو کا سلف. 


وكانت هناك مدارس أخرى في البلاد التى حكمها العرب» نذكر منا 
مدرسة بيروت التي اشتہرت بتدريس القانون. ومدرسة قنسرين التي 
كانت تعلم فلسفة اليونان باللغة اليونانية» وتخر ج منها جماعة من مشاهير 
E‏ الذين اشتغلوا بالفلسفة والرياضيات. ومدرسة قيصرية التي 
اسا الاسر رجن تد اف الإسكندري على غرار مدرسة 
السكارة .دة سا الى اام مار برت النساطرة 
الزرادشتى الأصل عل a‏ ا ا 
امنتشرة في الشام والعراق ومصر(© 


كان الرهبان في تلك المدارس يقومون بالدراسة والبحث ويؤثرون على 
الحياة العقلية والنقافية ني ذلك العصر»ء وسنرى ان كثرا منهم قد ترك 
على امجتمع بعض الأثر. وني الفصل التالي سنرى اثار الفلاسفة في حياة 
الان بيد ا ن ها عن ر اك 0 


.۲۳۶/١۷ مقالة ميرهوف «من الاسكندرية إلى بغداد» وزیدان‎  )١( 

(۲) ادان ۲. 

. ٤۳ اوري‎ )۳( 

() اوليري أ 

(د) مقالة ميرهوف السابقة و «العصر الإسلامي» لشوقي ضيف ص ۲١٠‏ وزيدان. 


ا 


فمن هؤلاءِ كان ساويرا سابخت أسقف قنسرين اليعقوبي المتوفي سنة 
۷م حيث كان مثل الحركة الأدبية في الشام على عهد الامويين» وقد 
جادل الموارنة في بعض مسائل الدين المسيحي بحضرة معاوية بن أبي 
سفيان (على حد زعم الرواية) سنة ٠٥۹‏ م. وألف رسائل ومقالات عديدة 
٤‏ اساب والفلك والاصطرلاب E a e‏ ازال موجوده 
اليوه". 

ون قا ساو سات هدا اتاسيرس الالى الدى ضار طرق 
يعقوبيا سنة ٦۸٤‏ م» وترجم كتاب «إيساغوجي» لفرفوريوس". ويعقوب 
الرهاوي التوفي سنة ۸٠۷م»‏ وهو يعد أكبر رجال الحركة اليونانية 
المسيحية في اللغة الأرامية“» وهي إحدى لغات السريانية. وقد صار 
اققا ل ٤‏ استقال e‏ فترة» e e‏ 
ا ا ف لفلسفة. ینکر له أسانا منشورة 1 
المحغرافية() 


ومن تلاميذ أثنا سيوس البلذي كان جورجس اسقف العرب 
اللسيحيين في حوران بسورياء وقد اشتهر بشرحه وترجمته لمنطق ارسطو› 
ا i‏ °> )4 
وبقيت أجزاء من اثاره في المتحف البريطاني. 
)١(‏ کرد علي «خحملط الشام» .٠۹/۳‏ 
(۲) اوليري .٠٥‏ 
E O‏ 
(٤(‏ اورف YT‏ ومررهوف ډت., 
)٥(‏ تا - الول کے ا ارق کے رض ١ ١‏ 
)١(‏ فجر الاسلام _ أحمد أمين .٠١١‏ 
a (Y)‏ ےد E‏ 
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لفصاحته بدفاق الذهب أسوة بسميه الاسبق يوحنا الأنطاكى الذي كان 
اللا إلا أل کته EE‏ بالاغريقية. وکان حلده منصور بن سرجول 
حال دی اال العرلي. و س 
. و بن کید الا اة «VY‏ حیث اعترل إدارة الاموال 
وانصرف إل الرهبنة خن ون سنة ٤۸‏ ۷م. ( 


ومن رجال ذلك العصر يحيى النحوي الاسكندري الذي كان تلميذا 
کا أو ساویرا ساجخت الذي سبق ذكره» والتالي کان يعقوبيا 
كاستاذه. وكان أسقفا على نقيوس بمصر في عهد البطريرك اليعقوي 
معان المتوفي سنة ٦1۸م‏ أو ٠٠۷م.‏ وكان مشهورا بالفلسفة والطب”. 
وقد عزل من منصبه» وي سبب عزله قولان. قال النديم: «م رحع ا 
يعتقده النصارى في التفليث» فاجتمعت الاساقفة وناظرته فغلہم 
واستعطفته وانسته وسالته الرجو ع عما هو عليه وترك إظهاره» فاقام على 
ما کان عليه وای ان يرجع» فاسقطوه» وجاء في مقالة عنه بمجلة 
«المقتطف»: «وذكر ساويرس ابن المقفع ا البطريرك سمعان» وهو 
الان له من ارك سدوا عك أل لابا وجا اتف 
نقيوس بتدبير أمر الديارات في مصر» وحدث بعد ذلك أن راهبا ارتكب 
جرية» فضربه الأنبا ضربا ميرحا أفضى إلى موته. فاجتمع الأساقفة 
وقطعوه». وجاء في اخر مقالة «المقتطف» مايلى: «هذا ماوقفنا عليه من 
 )۱(‏ فجر الإسلام ص ٠۳١‏ وار العرب ہہ فیلیب حتي .۳۱٤١‏ 


(۳) عون الأنباء ٠١١‏ ومقالة المقتطف عدد مایو .٠۹۱۱‏ 


کا ا 


أخبار يوحنا النحوي أسقف aS e gS‏ 
جرچجن آفندي فیلوٹڻوس عوض من ادباء الاقباط المدققين في التارخ» ومن 
مقدمة زوتنبرج الذي نقل تارج يوحنا النحوي من الحبشية إلى 
الفرنسوية»('. 


وهناك روايات أخرى عن يحيى النحوي» تارة يذكر أنه حضر مجمع 
حلدونية الکنسي الذي عقد سنة N‏ وتارة يذكر آنه من الديلم 
وعاصر على بن أي طالب رضي الله عنه المتوفي سنة ١٦٦م‏ . ومرة يذكر 
أنه عاصر عمرو بن العاص في قصة مشكوك فيا جاء فيما ذكر حرق 
مكتبة الإسكندرية بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد أنى 
عباس مود العقاد على تلك القصة وذكر راء المؤرحين من مستشرقين 
وعرب في تفنيدها بكتاب «عبقرية عمر». 


(۱) عدد مايو 9 
)٣(‏ عيون لاء e‏ 
(۳) تار حکماء الإسلام ‏ البیہقي س ۳۹. 


س کج س 


المصل الاک 


تان النافات انلف 


م العجم 


الافغافی کب خر ج العرب من جزيرتهم وعندهم مبادیء پسيطه 
من العلوم أضافوا إلا مااستجد لدم علوم شات بفعل ار الدين 
الإاسلامي. 


غم رأينا كيف أن الأم الأحرى من أهل البلاد التي فتحت كان لديم 
ثقافة وعلوم كانت لاتزال نشطة نوعا ما عند الفتح الإسلامي وبعده. 
وکان لابد ها من أن تؤثر على الحياة الثقافية عند العرب حکام الاد 
فا ۴ چ بالثقافات الأحرى واقتباسهم منہا وتماز ج قافتہم بها 


الحاكمة المرب من امم فهولاء لذین جن کا من ذوي النفوذ في البلا 
e‏ وفات 2 أن الذي کرد للت لض کان 
البلدان» وكان e‏ الصحابة ا لمجم غ رالمان سا 


e‏ الذي e e‏ معاملة إخوان 8 اة 


£ 


الاسلامية أوثق من أية ت ار 


أما وقد انحرف مسار الدولة على عهد الامويين من خلافة راشدة إلى 


کک 


نظام تلف فقد ظهرت حاوزات كثرة على الدين الإسلامي» وخحاصة 
a‏ فمن ذلك أن الجزية في التشريع الإسلامي هي ضريبة 
تفرض على أهل الملل الأحرى من رعايا الدولة الإسلامية. فإذا أسلم 
الذمى سقطت عنه ال لجزية بإسلامه فلا تجب عليه سوى الزكاة التى تجب 
غل کک ملب فا ر ی عل بی ا اا ال امن وت ارد 
بإسلامهم من الجزية صاروا لايعفونمم منهاء فصار العجمي مسلما يؤدي 
جزية غير المسلم. إلى أن تولى الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز» فأمر 
بوضع الجزية عمن أسلم» ولقي مقابل هذا اعتراضا وامتعاضا من ولاته 
فهذا أحد الولاة يكتب له أن , الج بن ل ال الاي ن 
خلصا من الجحزية. فرد عليه عمر: «إن اا واعزية في كفة الميزان فلا 
تؤخحذ منه». وكتب إليه وال اخر مقترحا أن يتحن المهتدين إلى 
الاسلام با لختان» فرد عليه عمر: «إن ليت مد E‏ داعيا وم 
ف خا ا e,‏ الولاة بحرصه على اموال الجزية حین کتب 
ال ھر قائل. «إن اهل الذمة قد اسرعوا ٤‏ الاسام وکسروا اجزية»» 
فكتب إليه عمر: «إن الله بعث محمدا عه هادياً ولم يبعثه جابياًء فإذا 
اتاك کتالي هذا فان کان آهل الذمة قد اغا في الإسلام وكسروا ال لجرية 
فاطو کتابك وأقبل». اق أغلق دفتر سجلات اللحرية الذي ارا 
به وارجع. 

فو لك ن مد ن ا ن ا کن ا ا 
معاوية خراسان لیتخلص منه» فذهب یقاتل حتی انی إلى خخاری» فعقد 
2 مع اللكة أخذ موجبه ثلائين غلاما هن أولاد الملوك دون سن 
ا ° | 


(۲) تارج الطبري .۳٠١٣/ ١‏ 
(۳) ابن سعد .۳۸۳/١‏ 


E 


روک ال مل ول a‏ غزوته. فلما 2 غزوه وأمن جانب اللک: 
مضىی قاقلا إلى المدينة بالغلمان» وجعلهم فلاحن ا فما کان من 
أولعك الغلمان إلا أن اجتمعوا عليه یوما فقتلوه کا غدر ب . 


وقد تجاوز استعلاء أهل النفوذ من العرب على العجم إلى أن صاروا 
ا کا هی اء ال کیره فن داك 
أن العباس بن الوليد بن عبد ا ملك كان أزرق العينين أشقر» فلما ثار يزيد 
أخوه على ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك أراد العباس مناصرة 
الوليد» فسار إليه مع نفر من أتاغه: فوقع في کمین مؤید ٠‏ بقيادة 
منصور بن جمهور الذي طلب منه أن يسير معه فيبايع يزيد فأي» فقال 


له رر اقطان رجو لرن عه عن کن امت هرن 
الذي فيه عيناك». 


ك اد د دی ااب حن ار غل ادون 
وبلغهم أنهہم سيروا إليه جيشا بقيادة مسلمة بن عبد الملك والعباس بن 
الوليد الذي سبق ذكره: «وأما مسلمة فجرادة صفرا» وأما العباس 
فنسطوس بن نسطوس. أتآك في برابرة وصقالبة وجرامقة وجراجمة وأقباط 
وأنباط وأخحلاط من الناس» إيما أقبل إليكم الفلاحون الأوباش كأشلاء 


اللجم»". 


. فتوح البلدان للبلاذري. والغتالين لابن حبيب‎ )١( 
.١٤١١ العيون والحدائق‎ )۲( 
طبعة السندوبي.‎ ۲۳۷/١ البيان والتبيين للجاحظ‎ )( 


E E 


احتلاط 


العرب 
بالأم 


الأحرى 


EE E 
هي التي جعلت الاحتلاط الثقافي حدودا بعض الشي ء» ولکنه ل یکن‎ 
متوقفاء فلا يکن أن تقوم دولة نع الشعب من الاختلاط بعضه ببعض»‎ 
بل إن الدولة نفسها لم تمتنع عن لا من الأعاجم ل‎ 
من احتیاجه للاداریین‎ a الادارية. فقد قال سليمان ن عبد املك‎ 
«(عجبت هفولا الأعاجي ایا لف سنة» لم يحتاجوا إلينا‎ I 
© ساعة واحدة في سياستېم. وملکنا مأئة سنة م نستغن عنم ساعة»‎ 
الدمشقي توارثت خزانة المال في‎ e في الفصل الماضي أن أسة‎ 
مشق. وكان الديوان بلغة الروم في دمشق وبلغة الفرس في العراق فعرب‎ 
od 


وقد اختاط العرب بالعجم في السكنى» فكان أكثر من نصف أهل 
الكوفة من الموالي الذين كانوا بحتكرون الحرف والصناعة والتجارة". وكان 
السنود في البصرة هم آهل الحساب والصيرفةء فما وجد صيرفي في البصة 
إلا وصاحب کيسه سندي() 

وما يدل على شيو ع الفارسية بالبصرة في ذلك العهد ماروي أن يزيد 
i n‏ أبيه في ولايته على تلك المدينة» 
فسقاه عبيد الله نبيذا وله على د في ثياب مهلهلة مقرونا إلى هرة 
وخنزير» وأمر أن يطاف به في الث ا على هذه الصورة المزرية» فتجمع 
حوله الصغار يسالونه بالفارسية: «أين جيست»؟. أي «ماهذا» فكان 
جيم على لسانيم: 


.١۸١ للموفقیات للزبیر بن بکار‎ )١( 

)۲( وح البلد ادر 

)( فجر الاسلام لامد امین. 

.۲۹ معام الحضارة الاسلامية للشكعة‎ )٤( 


فاذا علمنا أن الكوفة والبصرة مدينتان بنيتا کیک ری نود العرب 
على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» واتسعتا مع الزمن إلى أن صارتا 
کر هافن اغا اة أدركا ال الد ن ال الى انت ف 
الاصل أعجمية واستوطنا العرب. فنتوقع أن يكون الانحتلاط مع الاعاجم 
أكثر في مثل تلك المدن. 


البعض. وكانت بعض المساجد حخصص حلقات لتعلم الاعاجم الدين 
الاسلامي. نستدل على ذلك من قصة موسى الاسواري احد علماء 
الدين الإسلامى المتوفي حولي سنة ١٠٠ه»‏ حيث كان يجلس في 
اللسجد فيقعد العرب عن يينه والفرس عن يساره» فيقراً اية من القران 
ويفسرها للعرب بالعربية» تم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها هم 
بالفارسية(. 


يرغبون في معرفة شىء من ثقافات الام الأحرى. وكانت الأديرة من هم 
المراكز الثقافية التى قصدها العرب بقصد اللهو في البداية. ثم أحذوا 
يتعرفون على مافي تلك الأديرة من ثقافة فيما بعد. 

فمعروف أن الأديرة تقام في أماكن خالية غالباً. فإذا صادف أن مر 
)١(‏ تارج الطبريء الأغانيء البيان والتبيين. 
() الأعلام للزركي. 
(۳) البیان والتبیین ۳٦۸/١‏ طبعة عبدالسلام هارون ۲۸٤/١‏ طبعة السندوني. 


بے :0۷ کے 


بجانب أحد تلك الاأديرة واحد من أغنياء العرب فانه غالبا ال أهله 
مع عد ال ا ع ا ن ا او 
حيث مادة «دير» في «معجم البلدان» لياقوت الحموي ترينا كيف أن 
کر من فل الخ اى اي مدد ف جر اة اة 
الاستراحة واللهو. 


ولکن تطور الام فما بعد ال أن صار البعض مھ الأديرة 
e‏ حدث مالاك بن احدثٹ نفسه قائلٌ: و کت 
فأخرجوا کتااً من َ » فنظرت فيه. فيه: u‏ 3 تات 
علم مالم تعلم» ونت لاتعمل 6 تعلم؟»('. . ومن ال تلاك الأديرة آفتی 
القس يعقوب الرهاوي (الذي ذكرناه في الفصل السابق) بانه يحل لرجال 
الدين النصارى أن يعلموا أولاد المسلمين التعلم الراقق". ما يدل على أن 
بعض المسلمين رغب في تعلم «العلم الراي». 

وهذا فإننا نرى خلال أحاديث كبار العرب في ذلك ر عبارة 
تعلموها بدراستہم اذات الأع لحر وسنستعرص هنا ر بعض الخطب 
التي ا غا .دل 

قال خالد بن عبد الله القسري حا العراق في عهد هشام بن عبد 
ا يخاطبه: «کنت 
ا ا ن ۰ e EES‏ ارايت أن 
خلقك. والظاهر والباطن من ذرك» من صنوف فا وأفراده وأزواجه. 


.٠۷٥١/ ۲ حلية الأولیاء  ابن نعم‎ )١( 
ET فجر الاسلام سے ا ا‎ )۲( 


E EE 


الاتصال 
الثقافي 
ج 
الدولة 
E‏ 


کے ادجت قوائم الذرة والبعوضة» إلى ماهو اعظم من الاشباح التي 
امتزجت بالارواح»('. 


وخطب نصر بن سيار الليثي حا خراسان في آخر العهد الأموي 
يقول: «ألا أن هرامسیس کان ماځ امجوس» يمنحهم ويدفع عہم» وحمل 
أثقا هم على المسلمين. ألا أن اشبداد بن جريجور كان مانج النصارى. ألا 
أن عقيبة اليهودي كان مان اليهود يفعل ذلك. ألا إني ماح المسلمين 
أمنحهم وأدفع عنېم وحمل أثقا هم غل المشركين» 0 . 

ومن آقوال نصر بن سيار أيضاً: «كان عظماء الترك يقولون للقائد 
العظم القيادةء لابد أن تکون فيه عشر خحصال من أحلاق الحيوان: 
سخا الدتة و التجاج رقب الف رح الحري: ورات 
التعلب» وختل الذئب» وصبر الكلب على الجراحة» وحذر الغراب» 
وحراسة الکرکي» وهداية الحمام»". 


فخطبة خالد القسري التي تحمل في طياتا معرفة بالحكم الأجنبية 
وأحاديث نصر بن سيار التي تنطوي عل معرفهة ة باداب الام الأحرى تذل 
دلالة واضحة على احتلاط العرب بالأعاجم قافا وأحذهم عنهم . 


وم يقتصر الاخحتلاط مع الأع الالحرى غ ماکان داخل البلاد 
الاسلامية» وإنما تعداه إلى الاتصال بالمالك الأحرى في ذلك العهد. 
فقد کان لابد للمسلمین من أن يتصلوا دبلوماسيا على الأقل بالدول 
الأحرى. فکانت السفارات مستمرة باںل دمشقی والقسطنطينية» فهناك 
مثلا بعثة الشعبي الذي أرسله عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم““. 
TENE NS. O‏ 
(۲) تار الطبري .٤۹۲/ ٩‏ 
(۳) الحیوان ‏ الجاحظ ۲ .٣٥٣۳/‏ 
)٤(‏ مروج الذهب ١١١/۳‏ وكتب التاريخ الأحرى مثل الطبري. 


_ ۳ 


وهناك سفارة بعث بها عمر بن عبد العزيز سيرد ذكرها في هذا الفصل. 


على أنه لايجوز لنا أن نفترض أن الحرب كانت هادئة بين الدولتين 
وإنما كانت هذه السفارات لاجل ترتیب افؤر هدنات وتبادل ات وما 
إلى ذلك. وهنا نضطر إلى أن نتوقف قليلا عن التحدث حول الاتصال 
الغقافي بين الدولتين لكى نناقش فكرة أبرزها المستشرق هاملتون جب 
عن الصلات 4 بيزنطة ا فقد تحدث جب عن أن 
اط ر لويد بن عبد الملك طلب من أمبراطور الروم مساعدته 
في بناء مسجد دمشق بارسال فنيين یشارکون في اعمال البناء. واستغرب 
جب ذلك الخبر» وروی أن موؤرخین اخرین قد کذبوه ثم انبری حاول 


إثبات ذلك الخبر بطرق معقدة ملتوية. 


والخبر نفسه غريب» حيث يقول الطبري رواية عن صالح بن كيسان 
الغ عل التعمير والهدم في عهد الوليد بن عبد الملك: «ابتدأنا 
دم مسجد رسول الله زي في صفر من سنة ۸۸ وبعث الوليد إل 
صاحب الروم يعلمه ا مر مسجد رسول اله و وان یعينه 
فو فحن الةم السا ن ك م اف ع ادى 
المدائن التي خربت» فبعث با إلى الوليد. فبعث بذلك إلى عمر بن عبد 
العزيز (واليه على المدينة المنورة)». 

فلاحظ التناقض في هذا الخبر: يكتب الوليد بأنه أراد هدم المسجد 
فيبعث إليه الأمبراطور بالفسيفساء» کا یرید بناء مسجد لا هدمه. 2 
يقول الطبري بأن الوليد بعث بكل ذلك إلى عمر بن عبد العزيز والي 
المدينة» رغم أنه قال في البداية أن ذلك كله أرسل من أجل مسجد 


(۱( دراسات في تارج الإاسلام ‏ جب .٦۷‏ 
(۲) تارج الطبري. 


04 


المدينةء فما هو الداعي لأن يقول الطبري أن الوليد أرسل كل شيء إلى 
المدينة مادام ان هذا شیء بدہی کا هو مفهوم من أول العبارة؟. 


وامام هذا ار اجار اشرق جب فارة يقول بان الدين كدير 
ار سن و مي کي سلب الد اة د و 
البيزنطيين وججيبه الامبراطور على ذلك رغم ما بين الدولتين من عداوة 
وحروب مستمرة. وانبري يتکام طول المقال حاولا اتات الخر» ولکن 
دون الوصول إلى نتيجة توضح الإجابة على استغرابه. 


والجواب الحاسم في هذه المسالة يكمن في أن صيغة الخبر وردت : 
الطبري بشکل ناقص» ثم وردت عند مؤرخين غيو بشکل مبالغ فيه. د 
روی اولك المؤرخون (کا روی جب) أن الوليد هدد امبراطور الروم إذا م 
ا إليه» وأن الامبراطور أرسل کک خوفاً. وتارة يتحدث 
المؤرحون بأن الوليد طلب من امبراطور الروم أن يعينه على تعمير مسجد 
الرسول ع فأجابه الامبراطور. وينسى أولفك المؤرخون أن الامبراطور 
هو رئيس الدولة الدينية التى تناصب دولة الإسلام ونبيه عليه الصلاة 
والسلام العداء. ۰ 


والصيغة المعقولة للخبر وردت في «العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق» لولف مجهول من العصر العباسي» وهو متأخر قليلاً عن 
الطبري. حيث ورد الخبر هناك کا يلى: وقيل إن الوليد كتب إلى ملك 
لروم يعلمه أنه قد أمر هدم مسجد رسول الله تي وأن يبني مسجد 
وان يعينه فيه. فبعث اليه بائة آلف دينار ومائة أل صانع 
ارهن اا السا حل اکر دق ال وا 
(۱) ص ٩١‏ وف الخبر هذا مبالغة) فلا أتصور أنه وجد في بلاد الروم كلها مائة ألف صانع ماهر في البناء 

فضلا عن أن يبعث الامبراطور مغل ذلك العدد إلى عدوه. 


00 


إذن فالامر كان خدعة من الوليد للروم. ومهم آنه اا مسجد 
الرسول ع مقابل أن يبن بدلا من ذلك مسجداً في دمشق يتباهي 
به. وفدر الامبراطور أن ذلك لو تم فإنه سيكون مسماراً في نعش الدولة 
الاسلامية لاأنه ينطوي على خالفة لروح الدين الإسلامي الذي مكن 
الان من فتح البلدان وحكمها. فسارع إلى إجابة الوليد إلى 
ماطلب» فأرسل مساعداتهم إلى مكة والمدينة. 


داوع ر الى مد هاا ودا ا فا خر اف ا 
ام ان فا و جادا في إرسال الصناع والمال والفسيفساء 
إلى مسجد النبي عله وهو الذي تسبب بنبوته في كسر شوكة ة الروم؟ وما 
معنی أن يرسل فسيفساء لمسجد هدم ولا يبنى؟ ولاذا يقول الطبري بعد 
ذلك: وفعت الود يذلاك إن عر بن غد الع طا أن الرلت طلا 
أصلا للمدينة المنورة؟. 

ان الات بن دی واا کان وات ج 
مستمرة. بل ظل المسلمون يحاولون الاستيلاء على القسطنطينية عشرة 
قرون حتى تم همم ذلك أخياً على يد العثانيين. 

هذا على الصعيد الرسمى. أما على صعيد الأفكار فقد كانت هناك 
ا و ن ا اة ال عن ال اتر 
ليون الغالث. 

كان ليون سوريا يجيد العربية والرومية معا“. وأعماله التى قام بها في 
حياته تدل على مدى التاثير الإسلامي على الحياة في بيزنطية ففي سنة 
٦۲م‏ أصدر مجموعة قانونية تعرف باسم «الإيكلوغا» تساعد القضاة 
() العيون والحدائق ٠.۲١‏ 


9 کک 


على حل المسائل الشخصية» وقد روعي ي وضع نصوص الايكلوغا 
تسرب کثیر من العادات الشرقية في الحياة ال جتمح الامبراطورية وهي 
العادات والمؤثرات التى حلها العرب المسلمون إلى بيزنطية خلال 
حلاتمم علا واحتلاهم لاجزاء من أراضيما'. 

وفي نفس تلك السنة أعلن على منعه تقديس الماثيل والصور في 
الكنائس. متأثراً بالدين الاسلامى الذي يقوم في أساسه على ماربة تلك 
التماثيل والصور الممدسة» وظل ٤‏ سناستة تلك حتی توي سنه ۷٤١‏ 
وکان ابنه قسطنطین بعده مکملا با سه الذ ىة 


وقد كان ليون معجباً بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» لآن هذا 
الامبراطور المثقف الحكم أدرك أن من بحکم کیک ر هو الذي 
ن و و و 1 
ری اف فعندما مرض عمر أرسل إليه ليون راس الأساقفة وأطبهم 
ليعالجه» ولكن عمر رفض علاجه کا قالت الرواية. 


وعندما توي عمر كان رسل أرسلهم إلى ليون حاضرين في 
القسطنطينية. فدخلوا عليه أول فشاهدوا مجلسه الفخمء فلما كانوا في 
غداة غد اتاهم رسوله» فدخلوا عليه. فإذا هو قد نزل عن سریره» 
ووضع التاج على راسه» وقد تغيرت صفاته التي شاهدوا علہا» کانه في 
مصيبة. فقال: هل تدرون لاذا دعوتكم؟ فلو لاء قال إن ضاخ 
مسلحتى التي تلى العرب جاء في كتابه في هذا أن ملك العرب 
الصاح قد مات . اج ينعي عمر قائلا: وما اعجب هذا الراهمب 


)١(‏ بلة «العرلي» عدد .٤٦‏ مقالة عن ليون بقلم نبيه عاقل. 
)۲( سیو غم بن غبك العرير س ابن غب الحكم 4١ ۲١‏ 
(۳) المسلحة هي القاعدة العسكرية بلغة زماننا اليوم. 


E E 


الذي قد ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته. ولكني عجبت من هذا 
اله ا ا ت ا د ج عا اف 
أهل الخير لايبقون مع هل الشر إلا قليلا“ 

هذا ما كان من ليون الذي تأثر بالأفكار الإسلاميةء وأعجب بعمر 
ابن عبد العزيز. وقد لقي معارضة شديدة خلال عهده تمثلت في ثورة 
لاهبة اشتعلت ضده» واستطاع إخمادها بسرعة. ولکن ا تقدیس 
الايقونة من أنصار الدولة الإسلامية انوا يجهرون برأيہم فيماء لانم تحت 
حكم الامويين ن عل سیم کال کی کے س رة ارت 
التي تضطهد اعالفين فمن دير القديس سابا قرب القدس ارتفع صوت 
يوحنا الدمشقي الذي ذكرناه من قبل ليندد باراء الامبراطور الدينية» 
وليكتب الرسائل المطولة في الدفاع عن الايقونات التي ماهي في نظره إلا 
رمز أو وسيط حسب مفهوم الفلسفة الافلاطونية الحديثة". 


ونستطيع تلمس مدی معارضة الغربيين شاه ليون حین نقراً في 
اخ ا الغربيين اه بنی ا بالقسطنطينية. وهو حر مستبعد 
بالطبع» اد ان انحل ف إذا كان هناك مسلمون يصلون فيه» فمن 
كان من المسلمين ساكنا القسطنطينية في ذلك الزمن؟ وأعتقد أن غالفى 
ليون من أنصار الايقونات أطلقوا اسم «مسجد» على إحدى الكنائس 
التي جعلها خالية من تلك الايقونات کا هو الحال في مساجد الاسلام 
فحن کا تری بإزاء تفاعل ثقاني ذي شقين بين بيزنطية والدولة 
(۱) مروج الذفت كاعر 0۸5١‏ 
(۲) تحلة «العرلي» عدد .٤١‏ 
() الامبراطورية البيزنطية ‏ بينز ‏ ص ۳۷١‏ الترحمة العربية. 


e ON 


الأموية. ليون ينقل إلى شعبه بعض الأفكار الإسلامية» ويوحنا الدمشقى 
ينقل إلى نصارى الشام وغيرهم أفكار الفلسفة الميلنية. 


وهناك اتصال ثقافي تم مع الصين» فوثائق الصين تؤكد أن مبعوثين 
من العام الاسلامى وصلوا إلى عاصمة الصين منذ عهد عڻان بن عفان 
رضي الله عنه. فقد ورد في كتب التارخ الصينية القديمة ما فحواه: في 
السنة الثانية من يوانخوي في عهد حكم الامبراطور تانغ كاو تسونغ قد 
لذ خر العرت لرن افراطرر العن. بان دولة قك سس مل ٣۶‏ 
سنة فقط وأن أمير المؤمنين الثالث يجلس على كرسي الحكم الآن))(٠.‏ 


تم تواردت البعثات العربية على الصين واحدة بعد اج جن .کر 
تاريخ الصين ۲۸ بعثة بين ٦١١‏ و ١٠۸م»‏ وفما ١١‏ بعثة منسوبة إلى 
«التاشی اللابسين ملابس بیضاء» و۲ | مسجلة باسم «التاشی اللابسين 
موا د مى اله اول الروت مي الف اا 
السا 


أما المصادر العربية فتذكر أن ملك الصين كتب إلى معاوية ابن أي 
ل ملك الأملاك الذي تخدمه بنات ألف ملك والذي 
نیت داره بلبن الذهب» والذي في مربطه آلف فيل» والذي له نہران 
يسقيان العود والكافور الذي يوجد ريحه من عشرين ميلا. إلى ملك 
الفرب الذي عك اله رل يشل به شعاء ما بعك فال قد أرسلت إلاك 
هدية. وليست بهدية» ولكنها تحفة. فابعث إلى ما جاء به نبيكم من 
حلال وحرام. وابعث إلي من يبينه والسلام؟؟ قال راوى القصة: «وكانت 
الهدية كتابا من سرائر علومهم» فيقال إنه صار بعد ذلك إلى خالد بن 


(۱( تار المسلمين في الصين ‏ بدر الدين حي س ص ١١‏ وكلمة تاشي يقصد با العرب. 


۵0۹ ہہ 


العقائد 
الدخيلة 
ا 


يزيد بن معاوية. وكان يعمل منه الأعمال العظيمة من الصنعة 
وغیرها»('). 


ومن المرجح أن رحلات فردية تمت بغرض التجارة بين الصين والعال 
الاسلامي» لان منتجات الصين كانت غا لايستغني عنه العام ی ذلك 
الوقت كالحرير والخزف الصيني. ومن أولفك الرحالةو رجل أدرك المنصور 
ثاني حکام العباسيين» فتعرض له ينصحه ويقول: وقد کنت ياأمير 
المؤمنين أسافر إلى أرض الصين. فقدمتا في بعض أسفاري» وقد أصيب 
ملكهم بسمعه. فبګي یوما بين يدي وزرائه فقالوا له: ما أبكاك أا 
للك لابكت عيناك؟ فقال: ما إني لا أبكي للبلية التي نزلت الي» 
ولكني أبكي لمظلوم يصرخ ولا أسمع صوته. ثم قال: اما ِن ذهب ”معي» 
فإن بصري م يذهب. نادوا في الناس: الا أحمر إلا مظلوم. . 
کان یرکب الفیل طرفي النہار» وینظر هل یری مظلوما“). 


ویؤید هذا ا المسعودي من أن المتظلم في الصين إذا ُن من 
البلد الشاسع أو غي تقمص نوعاً من الحرير الأحمر» ووقف في موضع 
قد رسم للظلامة2. 
وان اهازج القان مم الشعرب الائ لايك أن بكرن مضتجرا 
بالنقاش الديني» حیث اختلاف الدین ب ا و بجعل من 
الصحب أن تور أن لمسلمين قد اتصلوا اها الل الى طا 
على ادابهم وعلومهم دون أن يجر ذلك نقاشاً معهم حول الدين فتستنتج 


.٩ الذخائر والتحف  الرشید بن زبیر _ ص‎ )١( 
, والعقد الفريد لابن عبد ربه واحاسن والمساوىء للتنوخي‎ 

. 

(۳) مروج الذهب .٠١۹٩/۱‏ 


من ذلك أن الحوار حول الأديان كان نشطاً في ذلك العهد واستنتاجنا 
ذکره ألف کتاباً : بعنوان «خاورة مع e‏ وهو دفاع عن ا 


ا کتبه شاد النصارى في مجحادلا تېم ی و وصاغه 
ا «إذا قال لك العربي كذا ال بکذا»(). 


ويبدو أن كتاب يوحنا م يكن الوحيد في بابه. قال على سامي النشار 
«ويثبت اتصال المسلمين باصحاب هذه الاديرة وجود عخطوطات سر يانية 
من خخطوطات هذا العهد فيا جانب كبير من نقاش المسلمين لعقائد 
المسيحيين» ورد هولاء اا على الل 


وظهر تأثير الثقافات الدخيلة على الفكر الأاسلامى بظهور مذاهب 
اسا اة لكات فاتك الفا الا م ا لك 
الأفكار الغريبة. 


فمن تلك الأفكار فكرة تناسخ الأرواح التي كانت معروفة لدى 
المنود» وعند بعض فلاسفة اليونان مثل فيثاغورسرا. وقد اعتقد بعض 
العرب هذه الفكرة» ومنهم كثير عزة الشاعر الذي كان يحتج بالاية 
الكرمة: «في أي صورة ماشاء ركبك»» فيقول: «ألا ترى أنه حوله من 
صورة إلى و فكان هذا مذهب بعض غلاة الشيعة. 


)1( فجر الإسلام _ لأحمد أمين ٠۳٤١‏ وتار العرب لفيليب حتي .٠٠٤١‏ 
(۲) ماهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار ص ۳. 

.٠١۹ الشکعة‎ )۳( 

E الأغاني‎ (٤( 

.٠١/۹ الأغاني‎ )( 


ا 


وظهر مدهت القدرة انر الدبانة النصرانية» فکان اول من تكلم ٤‏ 
القدر رجل من أهل العراق كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر! وأخذ عنه 
معبد الجهني وغیلان الدمشقي . وقتل معبد على يد الحجاج» وغیلان على 
ید هشام کد الل ولات في ذلك العصر فكرة الجر 
والاحتصار التي ترجع إلى أبان بن معان الذي تتلمذ على طالوت بن 
أعصم الهودي". 


وظهر مذهب العتزلة ف أواخر العهد الأموي متأثراً بالمنطق اليوناني» 
حیث کان ولك المعتزلة هم المدافعين عن الاسلام صد e‏ الذين 
كانوا يتخذون المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية سلاحاً هم. 
المعتزلة بنفس السلاح» وانبروا يدافعون عن الاسلام بالمنطق والأفكار 
الا O‏ 


وم يكن المعتزلة وحدهم الذين جادلو الكفار بسلاح المنطق والفكرء 
فقد كان الإمام جعفر الصادق أيضا يجادل أولعك الكفار من دهريين 
منكرين لوجود الخالق وغيرهم بالمنطق والبراهین(. 


(۱) فجر الاسلام .۲۸١‏ 

(۲) دراسة في حضارة الاسلام س کال شلال س .٠٤١١‏ 

(۳) فجر الاسلام ۲۹۹. 

( االكياء في التفكير الإسلامي للهاشمي في عدة مواضع وحيلة الأولياء لابن نعم س ترجمة 
الصادف. 


۲ س 


الولےالاثش 


|ل ہر کم 


الترجمة 


اعت i‏ المسامن ار یدرسول عو ٠‏ کر عرو 3 
u‏ أن ا س E‏ ۳ کانت تدرس 
e e 9‏ العرب ثقافاً 2 
ا الاسلاه وناظ روا | آهل ل ا ا ا ود و 
حججهم المنطقية واستدلالاتيم الفلسفية. 


¢ 


نكا طيعا أن زد تلك اة العلية إل ك هة لكب 
أولفك الأجانب. تلك الترجمة التي أفردنا ها هذا الفصل» كانت الوسيلة 
التي دخلت با العلوم الطبيعية إلى الحياة الثقافية في العصر الأموي. 

وقد احتلف المؤرحون المعاصرون حول أول ترجمة تمت في ذلك 
العصر» فصار كل واحد م منهم يدل راي ختلف» وذلك لأن الثقافة 
لعا فی ذلك العصر مم ژر ک ایم فنجد مثلاً المستشرق نلنو يرى 
أن ول كتاب ترجم إلى العربية تمت ترجحمته سنة ١٠١ه»‏ أي ف أواخر 
العهد اموي الذي كانت مدته من سنة ٤٠‏ ه إلى ۲١۳٠ه.‏ وبعض 
الؤرخحين ينقل مباشة مارواه محمد بن إسحق النديم في كتابه 
«الفهرست» من أن أول ترحمة تمت على يد خالد بن يزيد بن معاوية 


.٠٤١١ علم الفلك‎ )١( 


الاسلام کان ترجه ماسرجویه قبيل عهد عمر بن عبد ال خي ال عة 
حوالي ننه ۰ ۹ه أو ما حوطا(. 


وحن هنا سنناقش کک هذه الترجحمات بالتفصيل» ولكننا ٤‏ البداية 
يجب أن نذكر أن أول ترجمة في العهد الاموي تمت على عهد معاوية بن 
الما لدی ل ب ا 


كان معاوية مغرماً بالاطلاع على سير الملوك وسياساتهم» وقد مر بنا في 
الفصل الاول أنه استقدم عبيد بن شرية الجرمي احد رواة العن» وانه امر 
أن تدون رواياته في كتاب طبع في عصرنا. ولم يقتصر اطلاع معاوية على 
المصادر العربية» ونما ترحمت له كتب أحرى | يدل كلام المسعودي 
الذي تحدث عن برنابجه الخاص كل ليلة قائلاّ: «ثم يدخل فينم ثلث 
الليل. تم يقوم فيقعد» فيحضر الدفاتر فيا سير الملوك واخبارها والحروب 
والمكايد. فيقرا ذلك عليه لوان اه مرتبول» وقد وکلوا بحفظها وقراءتا. 
السسافات ي 


أن تلك الكتب كانت باللغتين اليونانية واللاتينية. وفيا أخبار اليونان 
والرومان کالاسکندر ویولیوس قیصر وهنیبال» وأن الغلمان کانوا يفسرونہا 
له بالعربية»(“. 


(۲) تارج العرب .۳۲٤‏ 
)٤(‏ تار اداتے الف الا 


کےا نے 


الو 


يزيد 


أما أنا فاعتقد أن عملية قراءة الكتب باليونانية أو اللاتينية» ثم ترجمتها 
ترحمة فورية إلى العربية عملية مملة وشاقة في نفس الوقت. وإغا الغالب 
ا 

الفصل السابق. حيث وصل هذا الكتاب إلى خالد بن يزيد بن معاوية 
«وكان يعمل منه الأعمال العظيمة من الصنعة وغرها». والصنعة 
يرادا الكيمياء» وهو العلم الذي زعموا آنه مک به نحويل المعادن إلى 


و ي و ا ا 
لك و فقد وجدوا أن المؤرخحين ا ا عن امد عرلي 
يتم فجاأة بالكيمياء والعلوم الطبيعية دون أن يتطرق أولئك الرواة إلى 
عوامل مهدت هذا الاهتام المفاجيء. وهذا فإننا نجد بعض المؤرخحين مثل 
ا خحلدون في «المقدمة» والمستشرق األدوميي في کتابه «العلم غل 
العرب وأثره ی العلم العالمي» ينكرون وجود شخصية کهذه تبرز 

من العدم فتهم بأعقد العلوم» والناس من 2 بدو غير مثقفین. وهذا 
اة ا وه ا الكاي لقص اف الول لکي نوضح أن غالا 
: يبرز هكذا دون مقدمات» وإنما كان بروزه نتيجة حتمية لمقدمات 
سبقت ظهوره. تم إن الحقيقة التاريخية تتاكد ويصبح من المستحيل 
إنكارها إذا جاء ذكرها بأساليب ختلفة في مصادر متعددة. وهذا هو 
واقع الحال بالنسبة لخالد بن يزيد حيث سنجد خلال هذا الكتاب 


(ر١)‏ الذحائر والتحف .١‏ 
() منہج الببحث التارخي کے کک یا ل 


کر نے 


مراجع ومصادر كثرة تذكره» وكل مصدر يذكره بطريقة مختلفة عن 
ال 
ر 


قال مد بن إسحق الندي: « کان الد بن يزيد ر بن معاوية یسمی 
حکم ال مروان ٠‏ وكان فاضلا في نفسه» وله همة وحبة للعلوم. حطر 
بباله الصنعة» فامر باحضار جماعه من فلاسقه اليونانيين من کان ل 
مدينة مصر وقد تفصح بالعربية. وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من 
اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي». ثم ذكر في موضع اخر أن الذي 
ترجم خالد كتب الصنعة وغيرها هو اصطفن الذي نعته بالقديم تمييزا له 
عن اصطفن بن باسيل الذي عاش في عهد العباسيين(" 


وقال الندي: «وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب 
الک وقال الجا حطضل: «وکان اول من ترجم کب النجوم والطب 
الكاغ 


فنستنتج من هذا أن كتبا كثية ترجمت خالد. وهناك كتب في 
ONE‏ ترجمت له» ففي خلال حديث للجاحظ عن أن الكتب 
المترجمة من لغة إلى أخرى لاتكون بنفس بلاغة الكتاب الأصلي ورد قوله: 
«فمتى كان رجه الله ابن البطريق وابن ناعمة وأبو قرة وابن فهر وابن هيلي 
وابن المقفع مثل ارسطاطالیس » ومتی کان خالد ° افلاطون»(. 
حيث كان الحاحظ يظن ان خالدا هو الذي ترجم لافلاطون. 


 )١(‏ بيغم أنه ليس من ال مروان. انظر نسب الامويين في جدول الخلفاء بأول الكتاب. 
(۲) الفهرست ٠٠١‏ (طبعة جدد اليرانية). 

(۳) الفهرست ٠٠١‏ (طبعة 

)٤(‏ الفهرست ١۹‏ والبيان والتبيين للجاحظ ۲٠٠/١‏ طبعة السندوي. 

NN iE (°) 


س ۸ — 


بن دینار 


وقال على سامي النشار: «ومن الدلائل على علم المسلمين بالمنطق 
اليوناني في عهد بني أمية مايذکر من أن خالد بن يزيد (۹۰ه) مر 
بعض العلماء اليونانيين الذين كانوا يقيمون في الاسكندرية بترجمة 
الأؤرجانون من اليونانية إلى العربية». وقد اعتمد في كلامه هذا على 
رواية المستشرق لكلير ١٠1ء1‏ في كتابه «تاريخ الطب العرلي» جا 
ص1۸. والغالب أن لكلير اعتمد على خطوطات بأوربا أو على بحث 
لمستشرق آخحر» حيث كتابه املف بالفرنسية لم بحظ بترجمة إلى العربية 
إلى اليوم. 

والأورجانون هو مجموعة كتب أرسطو في المنطق. 

وقد رأينا في الفصل السابق كيف أن مالك بن دينار كان يدخل إلى 
الأديرة فيقراً فيا الكتب على عهد الحجاج بن يوسف. وأغلب الظن أن 
تلك الكتب كانت قد ترحمت إلى العربية»ء لان الجدال بين المسلمين 
والنصارى كان باعتا للرهبان للتأليف عن الاسلام وترجمة الكتب 
المسيحية إلى العربية. وقد كان الحوار بين المسلمين والنصارى حول 
العقيدة نشطا في ذلك العصر | مر بنا في الفصل السابق» حيث تعلم 
العتزلة وبعض العلماء من غيرهم كجعفر الصادق أساليب الدفاع عن 
عقيدة التوحيد بالمنطق والحجج والبراهين. وني المقابل الف يوحنا 
الدمشقي کتابا یرشد فيه قومه النصاری طرق الدفاع عن النصرانية» 
وأفتى يعقوب الرهاوي الرهبان ا بحل هم تعلم اولاد امسن «العلم 
الراي» ويقصد به الفلسفة. 


)۱( مناهج الل 2 


س 


ماسرجیس 
وکتاب 


هرن 


وقد ترجمت سورة الفاتحة إلى 2 في القرن الأول الهجري'. 
وإلى الفارسية في عهد النبي عيل4. وكان سبب الترجمة احتياج 
المسلمين من غير العرب إلى قراءة الفاتحة بلغتهم في الصلاة حتى يتعلموا 
العربية. وابد أن ترجمة ايات من القران الكرم قد أدت إلى تسهيل الحوار 
مع آهل الملل الأرى: 

وکات ترد غل لاد مالك بن دینار عبارات کو رها فی کنب 
أجنبية. من ذلك أنه دحل على بلال بن أبي بردة وال البصرة فقال: «أيها 
الامير إني قرأت في بعض الكتب: «من أحمق من السلطان» ومن أغرَ 
ممن اغتر بي. أيا راعي السوء دفعت إليك غا مانا سحاخاء فأكلت 
اللحم وشربت اللبن وائتدمت بالسمن ولبست الصوف. وتركتہا عظاما 
تتقحقع» ۰ ود ا عبارات في الزهد رواها له ابو نعم ف کتابه 
«حلية الابلياء». 


م ترجم ماسرجیس کتابا لاهرن الطبيب. وهو كناش (أي جموعة 
مقالات ختلفة) في الطب» وكان عدد مقالاته ثلاثین زاد علا ماسرجيس 
مقالتین“. 


كان أهرن من الأطباء الذين عاشوا في الإسكندرية في عهد هرقل 
( 11° — 11م( ويي صدر الاسلام. ووضح کتابه ا نقله 
ال ارا ع قال واد مت فى كاب وطعات لاطا کاب 


لابن جلجل اعتادا على مصدر لم يذكره“. و 
)١(‏ مقالة محمد حيد في «الحلة العربية» العدد ١‏ السنة الأفلل. 

(۲) النهاية حاشية الهداية ‏ لتاج الشريعة .۸٦/١‏ 

(۲) عيون الاخبار لابن قتيبة .٠٤/ ١‏ 

.٠٠٥١ الفهرست‎ )٤( 

(ه) مقدمة كتاب ابن جلجل. 


كتابه «تارخ العرب» بأن الكتاب ألف باليونانية» وترجمه ماسرجيس من 
السريانية إلى العربية» ويستشهد بابن العبري ني كتابه «تارج ختصر 
الدول» على ذلك. ولكن ابن العبري م يذكر سوى أن ماسرجيس ترجم 
الكتاب من السريانية إلى العربية. ولم يذكر أن أهرن ألفه باليونانية. 

فو أن هديو تاشن يوران :أن الكاب أل بالرنانة لان له 
التاليف في الإسكندرية كانت اليونانية. ثم ترجم الكتاب إلى السريانية إما 
عن طريق الولف نفسه کا قال فؤاد سيد» او عن طريق المترجمين 
السريان الذدين کانوا يتر مون ي ادیرتہم ومدارسهم جميع العلوم والمعارف 
في ذلك العصر. 

أما محمد بن إسحق النديم فيقول بأن الكتاب ألفه بالسريانية. 
ولاملك إزاء هذه الاقوال سوى أن نعرضها جميعا بترك الفصل فما على 

وذكر ابن العبري المحوفي سنة ١۲۸٠م‏ أن الكتاب باللغة السريانية 
موجود عنده» وأنه في ثلاثين مقالة أضيفت إليه مقالتان'. وقد ذكرنا في 
الأسطر الفائتة أن المقالتين أضافهما ماسرجيس مترجم الكتاب إلى 
العربية» فلعل ابن العبري قصد أن المقالتين أضيفتا إلى الترجمة العربية 
اعتادا على ماذكره النديم دون أن يعنى أن تلك المقالتين عنده في النسخة 
السريانية. أو أن نسخته السريانية تحتوي على إضافة ماسرجيس. 
حتی تول عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه فنشه بين الناس. قال ابن 
جلجل: «ماسرجويه: كان يودي المذهب سريانا» وهو الذي تول في 
)١(‏ تار ختصر الدول. 


س إ۷ — 


الدولة المروانية تفسير كتاب أهرن بن أعين القس إلى العربية. ووجده عمر 
ابن عبد العزيز في خزائن الكتاب» فأمر بإخراجه» ووضعه في مصلا 
فاستخار الله في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به فلما تم له في ذلك 
اربعون صباحا آخرجه إلى الناس وبته في آیدہم»('. 


م قال ابن جلجل بان الذي حدثه بذلك الحديت هو أبن القوطية 
العام النحوي المؤرخ الاندلسي الذي كان جده عيسى بن مزاحم مول 
لعمر بن عبد العزيز. وني أيام هشام بن عبد الملك وفدت أميرة قوطية إلى 
الشام في قضية ها ضد أقربائهاء فتزوجها عيسى ابن مزاحم» وسافر معها 
إلى الأندلس. وهناك ولد أبناؤه وأحفاده الذين تحدر منم ابن القوطية 
الذي نسب إلى جدته المذكورة". 


إذن فقصة كتاب هرن اا و 2 و و 
رواها عيسى بن مزاحم لأحفاده الذين رووها لابنائهم» حتى وصات إلى 
حفيده ابن القوطية الذي حدث با ابن جلجل. حيث سجلها هذا 
الأحير في كتابه الذي ألفه بالأندلس في نفس السنة التى ألف فيها محمد 
ابن إسحق الندييم كتابه «الفهرست» في بغداد ۷هھ). وقد 
روی الندم کا ذكرنا أن ماسرجيس ترجم الكتاب وأضاف إليه مقالتين. 

ن ی ی و 
ومنہم القفطي وابن ا ا وصاعد اناي وقد دخحلت إلى 
القصة ححريفات مع مرور الزمن. فعبارة: «تولى في الدولة المروانية تفسير 
كتاب أهرن» تحرفت إلى «تول ني أيام مروان ني الدولة المروانية تفسير 


ESAS 
.ه/٤ ففيات الأعيان لابن خلكان‎ )٣( 


کے ۷ 


کتاب اهرن» | قال القفطي'. ثم صارت «تول في یام مروان تفسیر 
کتاب آهرن» کا قال ابن العيري“. 


وللأسف فإن الباحثين المعاصرين الذين لم يدققوا في دراسة ذلك 
العصر نقلوا عبارة «في أيام مروان» واعتمدوا عليما. حتى أن محقق كتاب 
ابن جلجل نفسه يعتمد تلك الرواية التي حرفت عن كلام ابن 
جلجل!!!. 


فالكتاب إذن ترجم في عهد الدولة المروانية» او لر ا ات 
بدأت بعاوية بن ابي سفيان» ثم انتقلت بعد وفاته بأریع سنوات إلى مروان 
ابن الحكہ وأولاده» فاستعمل الناس عبارة «الدولة المروانية». أما أن يكون 
الكتاب قد ترجم في عهد مروان بن الحكم أم لا فهذا مالم يقله ابن 
جلجل» وهو مصدر الروايات التالية فلا يصح أن يوٌخحذ بكلام غيره. 


وحدث تحريف آخر في قصة مامرجيس أو ماسرجويه. حيث يبد أن 
هناك أكثر من شخصية تدعى ماسرجويه. فابن أبي أصيبعة (وهو مورخ 
ماخر عاش في القرن السابع للهجرة القالت: عش للملاد ينقل ف 
کتابه «عیون 7 ف طقات الاي رجه ادد الق قائلا: «أهرن 
القس: صاحب الكناش» وألف كناشه بالسريانية» ونقله ماسرجيس إلى 
العربي». وهذه الترجمة منقولة عن «الفهرست» للنديم. حيث نفس 
العبارات تكررت في الكتابين. 


2 يقول ی موصح اخحر: «ماسرجیس: کان ناقلاا من السريافي ی 
() أخبار العلماء e‏ الحکماء. 


(۲) تاريخ مختصر الدول. 
(۳) ص °۸ 


— Ve 


العرلي» فو بالطب» وله من الكتب: کات قوی الاطعمة ومنافعها 
ومضارهاء وكتاب قوی العقاقير ومنافعها ومضارها وهذه العبارة اشا 
منقولة ا هي من «الفهرست». 


ثم يقول في موضع ثالث: «ماسرجويه متطبب البصة» وهو الذي نقل 
كتاب أهرن من السرياني إلى العربي. وكان بودي المذهب سريانياء وهو 
الذي یعنیه ابو بکر محمد بن زکریا الرازي في کتابه (الحاوي) بقوله: قال 


الپودي»(, 


ثم ينقل قصة نشر الكتاب المترجم من قبل عمر بن عبد العزيز ا 
رواها ابن جلجل الذي نقلنا كلامه قبل أسطر. 


ثم يذكر قصة لأبي نواس الشاعر ۱۹١  ٠٤٤١(‏ ه) حدٿثت له مع 
ماسرجويه. ثم يقول: «ولماسرجويه من الكتب كناش» كتاب في الغذاءي 
كتاب في العين»". 


فنلاحظ مما سبق أن ابن أهي أصيبعة يناقض نفسه حين يقول مرة بأن 
الذي ترجم کتاب أهرن هو ماسرجيس» ومرة أخرى يقول بأنه 
ماسرجويه!! وهو يعتبر الشخصين خختلفين» لاأنه أفرد ماسرجيس ترجمة 
مستقلة نقل فما اسم كتابين له عن «الفهرست». وسرد ترجمة ا 
لماسرجويه نسب إليه فيا ثلاثة كتب ختلفة عما نسب لماسرجيس.ِ 


ونلاحظ أيضاً أن هناك خلطاً في الفترة الزمنية التي عاش فيا 
ماسرجويه. فهل نصدق أنه ترجم كتاب أهرن قبل تولي عمر بن عبد 
العزیز الخلافة سنة ٩۹۹ه.‏ تم كان معاصرا لأبي نواس (حوالي سنة 
.(A\A*‏ 


(( ص ۲۸۰ . 


TY ص‎ (۲) 
E کے‎ 


فنستنتج هذا اننا بازاءِ اء أكثر من شخصيهة: ماسرجیس الذي 
عاصر الدولة ا وماسرجویه الذي عاصر الدولة العباسية. ا 
عندي هو أن ا الذي کان وراقا أدق في تسمية ر لانه ق 
کتابه ۹ عل ات 8 هر صاحب ارواية تي تفید بأنه أضاف 
وکان مشهورا في زمانب أُستاذ اذ ارازي. و وبعد ابن E‏ وابن انا 
مكان القصة هو الذي جعلهما يحرفان اسم ماسرجيس إلى E‏ 
لأنهما أو أحدهما مع عن ماسرجويه الذي عاش في القرن الثاني فظن أنه 
هو ماسرجیس. 


9 2 ا وا ف 2 محمد بن الذي 


د 


فال:. التو دی کر ایت مده اضطخر. ھن ارک فاس ی س 
٠۴۳‏ ٣ه‏ عند بعض أهل البيوتات المشفة من الفرس كتاباً عظيما يشتمل 
على علوم كثية من علومهم وأخبار ملوكهم وأبنيتيم وسياستهم» م أجدها 
ي شيءِ من کتب الفرس کخداي نامه ا نامه ا وغیرها. 
مصور فيه ملوك فارس من آل ساسان سبعة وعشرون ملكا منهم <مسة 
وعشرون رجلا وامرآتان. قد صور الواحد نهم يوم مات ا اا 
شاباء وجايته وتاجه وخط 7 يته وصورة وجهه» وأنهم ملكوا الارض أربع 
مائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة وشهرا وسبعة أيام» وأنهم كانوا إذا مات 
ملك من ملوکهم صوروه على هیئته ورفعوه إلى الخزائن کي لاجخفي على 
ET ToT‏ 


—_ ¥۷0 


الفظيت 
السناف 


الحي منهم صفة الميت» وصورة كل ملك کان في حرب قائماء وکل من 
کان ٤‏ مر E‏ و سيره ق کل ج مم ٤‏ خواصه وعوامه» وماحدث 
لك من لكا الط وكات اة 


وكان تاريخ هذا الكتاب أنه كتب مما وجد في خزائن ملوك فارس 
للنصف من جمادي الاخرة سنة ١١١‏ ونقل ممشام بن عبد الملك من 
الفارسية إلى العربية»('. 


فهذا كاب بالفارسة تقل هشام بن غد الل عن سياسات الفرشس 
وعلومهم. 


وما ترجم شام أو أسلافه كتب في البيزرة» أي معالجة الطيور 
وتربيتما. فقد كان الغطريف بن قدامة الغساني صاحب ضواري هشام 
مطلعا على كثير من الكتب في طب الطيور وتربيتها. قال الحجاج بن 
خيثم عن كتاب «طب الطيور» الخطوط في مكتبة طوب قبو سراي 
باستنبول: «استخرجنا هذا الكتاب من خزانة الرشيد» وعرضناه على 
الغطريف بن قدامة الغساني صاحب ضواري هشام بن عبد الملك والوليد 
فعرفه. وذكر أن معاذ بن أسلم زادهم فيه كلمات للوك الأكاسرة. وذكر 
أن خائيل بن ليون عظم الروم لا مع بولع المهدي بالصيد ولذته أهدى 
اليه اا کان لازائلهم في ضواري الطير. فأمر المهدي دهم بن 
حروز الباهلي. وكان قد مع منه فيما نوادر العرب» فأمر بأن نصنف (في 
الأصل: نوهب) كتاباً جامعا قالات الحكماء والترك والفلاسفة والروم 
مع محربات العرب (في الأصل: جربت بعرب) فألفنا هذا الكتاب». 


() اله والاشرافض ب 
(۲) فهرس الخطرطات المصورة لعهد الخطوطات العربية» چ القسم الثاني الطب ص ١٠ء‏ وفهرس 
خطوطات طوب قبو سراي. 
کک 


إذف.. الاب من تالف الطيف أدهي ام عالفه اليدي 
العباسي» وذلك بالاستعانة بكتاب للك الروم وخبرة أدهم بن مروز 
ومعلومات الغطريف الخاصة عن كتب ألفها الترك وغيرهم. ولم يكن دور 
الحجاج بن خیثم سوی أنه کان راويا للكتاب. 

وقد أطلع الغطريف على كتب أصلها من بلاد التركستان» فقد جاء 
في كتاب «القانون في علم البيزرة» أن الغطريف قال: «وجدنا في كتاب 
خاقان ملك الترك كذا...»(' 

فهناك إذن كتب في طب الطيور ترجمت في عهد الامويين منها 
الكتاب المنسوب إلى خاقان ملك الترك. ولعله كتاب أرسله ذلك الملك 
ال ارين كمدة فقسب اله ل الكاب الذي ارس ملك الصن 
إلى معاوية. 


ابيرق المترجمة فان کات أا العادء 3 بن کید الرهمن کان مترجها أ 
e‏ ۰ ۰ 2 ان ا 
۳ له وأصلح هو. له رسائل» مجموع نحو مائة ورقة»'“ 1 
طبعة رضا بجدد من «الفهرست»: «أو نقل له وأصلح هو »0 

وقد کان سام صاحب دیوان الرسائل ٤‏ عهد 2 ويروي له 
المؤرحون مثل الطبري وصاحب «العيون والحدائق» ا ية تذل 
على أنه کان ذا نفوذ قوي في البلاط. وقد نبه سام وعلا ذکره حین صار 
كاتبا لبراعته فى التعبير الكتابي. وكان قبل ذلك امل 
ر١)‏ اليد عند العرب الباشا ص .٣١‏ 


)۲( رشت 2ں VY‏ م طبعة مر وس ۳۹ ص طبعة د الايرانية. 


اعتاب الكتاب ص ٦۲‏ العقد الفريد في عدة مواضع. 


() 


— VV — 


وقد لاحظنا أن النديم قال بأن سالما كان ختن عبد الحميد وهو 
يقصد عبد الحميد بن بحيى الكاتب المشهور الذي قيل فيه: «بدئت 
الكتابة بعبد الحميد» وانتهت بابن العميد». والختن في اللغة ا الابنة 
و زوج الأحت. والاو ت ال الصراب هر أن سالا کن زوج اخ غ 
ایك E e E‏ أي انه کان 
اض منه سنا وبالتالي فالأقرب إل لى الصواب أن سالا تزو ج آخحته ا 


أ 


ا لب ۰ 


وأول مايتبادر إلى الذهن من علاقة الكاتبين الأسرية هو أنه كان 
بينهما علاقة في العمل. وهذا مايقوله المؤرحون» حيث كان سالم أستاذ 
عبدالحميد في الكتابة( .وقد مر بنا في الفصل الأول أن عبد الحميد كان 
معلم صبيان في بداية حياته قبل ان يصير کاتبا. 


وکان مما ترجمه سام بعض رسائل اظ ال اکر فأسرد هنا 
ماوصلنا مترجما عن العربية من رسائل أرسطو إلى الاسكندرء تارك 
البحث في أية واحدة منها كان من ترجمة سام على الذين يطلعون عل 
هذه الرسائل في أماكنا: 


 )|‏ رسالة ارسطو أل الاسر ف وجات الا عخطوطة 
الفاتيكان. 

© و ا إلى الاسكندر في السياسة. خطوطة في 
الفاتيكان» ومنها نسختان في كوبر يللي ونسخة في أيأ صوفيا 
باستنبول . 


.۳۹٦/۲ ففیات الأعیان‎ )١( 


— YA — 


کات 


ابن المقفع 


)٣‏ مر الأسرار. ونسخها كنية جدا مذكورة كلها في المرجع الذي 
نقلت منه» وهو «خخطوطات أرسطو بالعربية» لعبد الرحمن 
بدوي» کا أن رسالتين وجهها أرسطو إلى الاسكندر طبعتا ني 
کات قالات قلف فدعة. وها وصعة اط اللاسكدر 
وال ق ا 


وفي سنة ١٠٠ه‏ ترجم 2 التنجم امه «عرض مفتاح 
النجوم» منسوب إلى هرمس الحكم. وقد وصل إلينا هذا الكتاب فقد 
د الم ا «وجد نسخة منه في جملة ونيف وألف وسخأئة 
مجلدة عربية حط يد اقتنتها في شهر نوفمير الماضي (۹٠۹١م)‏ المكتبة 
الامبروسيانية في ميلانو من مدن أيطاليا». 


وهذا الكتاب يتعلق بتحاويل سني العام ومافيما من أحكام النجوم. 
وهرمس هذا شخصية غامضة»ء ورما كانت شخصية خيالية. فكثرت عنه 
الأقوال بين المؤرحين» فمنهم من قال إنه أخحنوخ المذكور في التوارة» ومنهم 

من قال انه النبي إدریس» ومنہم من ثلاثة هرامسة وقال عن الثالث 
إنه «هرمس المغلث بالحكمة» ونسبوا إليه كتبا ختلفة في التنجم 
والكيمياء والسحر. وقيل غير ذلك . 


وف أواخر عهد بني أمية ظهر مترجمون كان جل نشاطهم العلمي في 
الترجمة. ومن هولاء عبد الله بن المقفع الذي ترجم كهبا من كب 
الفرس مثل «كليلة ودمنة» و«خداي نامة» و«ائين نامه» و «کتاب 
مزدك» و«كتاب التاج في سية أنو شروان»*). وقد توفي ابن المقفع سنة 


(0 علم الفلك عند العرب .١٤١١‏ 
(۲( نلو ۲ 
(۳( الفهرست ٤:1۷‏ . 
ز٤)‏ الفهرست ٠١۲‏ طبعة إيران. 
N‏ 


حسال 
الاتازى 


افکار 
عامة 


ی ا ی سورت ن عضر اا اک 

هده نوات العشر کان مہا فترات مضطربة في بدايتها ونايتها التي 

انتہت بإعدامه في عهد المنصور E‏ فنستنتج من هذا أن ابن 

اف قام بجزء من ترجماته خلال العهد الأموي» وجزء منها قد يکون أقل 
م الو ی ا خلال العهد العباسي. 


ومن متر مي أواخر العهد اموي خسان ن آل سان الأنباري ٦۰(‏ 
SS‏ الذي كان يكحتب بالعربية والفارسية 
السريانية. وكان نصرانباً فأسلم. وكان يعرب الكتب بين يدي ربيعة ولي 
الأنبار على عهد اا ول حكام العباسيين. وقد أدرك 2 ف 
حداثته الصحابي ا ان شالك رضي الله عنه في عهد ا 


ومن أولعك المترجمين جبلة بن سام. قال النديم: «جبلة 
کاتب هشام. وقد مضی مض ذکره» 5 ( . فهذه العبارة تعني على الارجح أن 
المقصود ټکاتی تب هشام هو ابو العلا بن غك الجن الدى د كنام 
والمقصود بجملة «مضى ذكره» هو سام ج ذكر الندم 
سالما في كتابه قبل هذه العبارةء ولم يذكر جبلة قبلها. 


وکان جبلة ناقلا من الفارسية إلى العربية. ذكر الندم اسم كتابين 
نقلهما. وما کتاب «رست واسفندیار» وکتاب «بهرام شوس»0. 
وموضوعهما تاريخ الفرس وسياسات ملوكهم. 

ونختعم هذا الفصل بايراد أفكار عامة عن الترجمة في ذلك العصر. 
فمن هذه الآراء ماأورده السيوطي في رسالته «صون المنطق والكلام عن 


)١(‏ اعلام للزركلي. 
(۲) البداية والنهاية لابن كتير .١٠۷١/١٠١‏ 
)( الفهرست NNE oT‏ 


فن المنطق والكلام» في حديثه عن الترمات ازى من «أن علوم الارائل 
دحلت إلى بلاد المسلمين في القرن الأول ما فتحوا بلاد الأعاجم» لكنها ۾ 
تكثر فيمم ولم تنتشر لما كان السلف يمنعون من الخوض فيها». 

ومن هذه الآراء ماذكره الباحثون عن المعتزلة أن أصحاب واصلل بن 
عطاء أحد مؤسسي مذهب الاعتزال المتوفق سنة ۳۳١ه ‏ ۷۲۸م 
(بعد أشهر من نهاية العهد الاموي) طالعوا كتب الفلاسفة وتاثروا 
باستدلالاتهم المنطقية. وهذا ؤاضح لأن مذهب المعتزلة القائم على تحكم 
العقل على النقل متاثر تاثرا واضحا بالمنطق اليوناني. 

ومن هذه الارات مارواة ضكر الدين الشراز فى كاب «الاسفار 
الاريعة» نقلا عن «المطارحات» للسهرودي من أن المتكلمين الاوائل 
أمغال واصل بن عطاء وغيره «کان بايديهم ما نقله جماعة في عهد بني 
أمية من كتبهم من كتب قوم أسامما تشبه أسامي الفلاسفة. فظن القوم 
ان کل اسم يوناني فهو فیلسوف. ووجدوا فیا کلمات استحسنوها 
وذهبوا إليها وفرعوها رغبة في الفلسفة. وانتشرت في الارض وهم بها 
فرحون»('). 

ومن هذه انكر ماقاله. إحبان ا في تقديمه لکتاب «عهد 
أردشير» الذي هو عبارة عن وصية من أردشير الكسرى الفارسي إلى ابنه 
سابور في تديبر الرعية» من أن الكتاب قد ترجم في الغالب أيام بني 
أمية. ودليله في ذلك أن الكتاب كان معروفا لدى عامة المنقفين في عهد 
الاح الو رن اا ةن الود الي کے طا يا صل 
مواضيع السياسة وإدارة الحكم. وقد سرد بعضاً من أخبار الترجمة التي 
أوردناها في هذا الفصإ ". 


.١١ صون المنطق‎ )١( 


(۳) عهد اردشیر س مقدمته ص .۳٤‏ 
A —‏ — 


ومن هذه الأفكار مارواه المؤرخون عن وهب بن منبه الماني المتوفي سنة 
٤ه‏ ۷۳۲م ومن أنه كان كثير الأحبار عن الكتب القدية عالما 
بأساطیر الاولين ولا سما الاسرائیليات. وقد قال عن نفسه أنه قراً ٩۲‏ 
کتابا ماویاً مہا ۷۲ محجور علیہا فی الکنائس و بين يدي الناس في 
عصره لايعرفون أا كتب سماوية. وقد ألف كتبا في تارج المن وأخبار 
لاسا وقصص الألحبار. وروا أنه كان يعرف اليونانية والسريانية 
والحميرية ويقراً حطوط الاثار القدية. 

فإذا صحت هذه الأحبار فإنها تدل على أن كتباً دينية وتارخية كانت 
وعندما نذكر أنه الف في تلك المواضيع بالعربية فإننا نعني ضمنيا أنه 
ترجم المعلومات التي قرأها بلغات أخرى إلى العربية. 

ومن الروايات الضعيفة عن الترجمة في ذلك العصر ماذكره 
الفيروزابادي من أن ابن القربّة ترجم الكتب القدية إلى العربية .ويضعّف 
هذه الرواية مارواه المؤرحون الذين ترجهوا اش القرية من أنه کان ااا 
لايقراً ولايكتب. 


(۱) الاعلام للزركلي. 
(۲) تحفة الابيه فيمن نسب إلى غير أبيه ‏ نوادر الخطوطات .٠١١/۲‏ 
)۳( الاعلام لازركلي. 


— A۲ 


المع لے الاس 


م 4 اوم الت 1 


السريان 
والفلك 


رأينا في الفصول السابقة كيف نشطت البيغة الثقافية في بلاد الاسلام 
بحيث نمت الثقافة العربية وامتزجت بالثقافات الالحرى» ونشطت حركة 
الترجمة» فنستطيع دلت ان چ أن العلوم الدخيلة على المسلمين 
أخذت تسلك طريقها بسهولة ويسر إلى الحياة الفكرية لديم» وهذا 
انه ا الفصرل اة 


ونبد في هذا الفصل بعلم الفلك» وما يتصل به من علوم الجو 
والجغرافية» بالاضافة إلى التنجم الذي يعتبه البعض علما إلى اليوم. 


كان الفلك من ضمن العلوم التي اهت با السريان في ذلك العصرء 
حيث مر بنا في الفصل الثاني شيء عن اهتامهم بالعلوم بشکل عام 
فنلقي هنا نظرة على اهتامهم بالفلك قبل أن نتعرف على مادخل على 
واشتهر أمره في قنسرين في حولي منتصف القرن السابع الميلادي. 
حيث الف رسائل ومقالات عديدة في الحساب والفلك والاصطرلاب. 
لتعلم علوم اليونان في ذلك الزمان بمنطقة الشام. 


من مولفاته: رسالة في الاصطرلاب (ألفها قبيل سنة ٠٦٦م)‏ اعتمد 


Sarton ,Intro. to the History of Science Vv. p. 493. )۱( 
.٠۹/۳ کرد علل» حطط الشام‎ )۲( 


AO i 


فا على مصادر يونانية. ورسالة ي الحساب (ألفها تنه 11۲م( وردت 
فيما اول إشارة إلى الارقام المندية خارج بلاد المند. فكان ساويرا ساجخت 


أحد أهم المصادر التي تعرف منها العرب على الارقام المندية التي أضيف 


إلا الصفر فيما بعد وتغيرت طريقة كتابتها قلیلا فصارت تعرف بالارقام 
العربية. وكان ساويرا |32 اهم الصادر التي منها عرف العرب الاصطرلاب 
وهي الة فلكية يطول شرح تركيا واستخدامها. وقد نشرت مقالته في 
الاصطرلاب المسطح بالسريانية مع ترجمة فرنسية سنة ۱۸۹۹م“ في 
المصدر التالي: 


F. Nau, Le traite sur Pastrolabe plan de Sevefe Sabokt, Journal Asiatique, 
IX sefie, t. XIII, 1899, P.56-101, 238-303 


ومن مؤلفاته أيضاً: أبحاث في الخسوف والكسوف و 

ومن جغرافيي ذلك العصر : يعقوب الرهاوي الذي ألفت کتابا شام 
امه ھکساميرون 86×0 فکان الجزء الثالث من اجزائه السبعة 
بحتوي على أمحاث جغرافية”. وذكر نانو أنه قدر محيط الأرض جوالي 
۰ر ۲ اسطادیون» أو حوالي ٩٥۹۰‏ کیلو مترال وقد نشر کتابه 
هکسا ميرون بالسريانية مع مقدمة فرنسية للمستشرق هيلت ءز5 
سنة ۱۸۹۲٠م.‏ وقد توفي يعقوب سنة ۸٠۷م.‏ 


فهذا الاهتام بالفلك ومايتصل به من علوم كالجغرافية وغيرها قبل 
السريان كان أحد المصادر التى عرفها العرب. ولكن المصدر السابق هذا 
کان ماعرفوه هم _ أي العرب _ من معارف موروثة عن أسلافهم عرب 
Sarton. v.1,p. 493. (۱)‏ 


Sarton, v.I,p. 501. (۲( 
.۲۷۵ ۲۷٤ للنو ص‎ )۳( 


س A‏ کے 


ال ذلك قد رتاف الفضل الول إل أن عرب الاهلة ون ف 
اخبارهم واشعارهم مايدل على شيو ع معرفة الفلك وا لجو بيهم كجزء من 
ا ا ا 


وني العهد الاموي ظل الشعراء يتحدثون عن تلك المواضيع في 
ابوه من اهل النصف الثاني من القرن الاول اهجري» يقول: 


عوارض من نوء السماكين مزنه ينحر في البيض الدماث وينتج 
ملن به حتى دنا الصيف وانقضى ريع وحتى هائج البقل أملح( 
ا فوا ات ال هال جا ت هن ر ا سب 
غروب السماك (وهو نجم في السماء) الذي سحابه يسيل في السهول 
الجرداء (لوفرة مائه) فهملت السماء زاف امظت کل مستد مطرا 
متوسط الغزارة) حتى قارب الصيف وانتهى الربيع ويبست البقول. 


فنلاحظ من هذا أن القدماء كانوا يعزون تغير الجو إلى تغير مواقع 
النجوم. وهم معذورون في هذا" فما کانوا يعرفون أن الارض تدور حول 
الشمس رتدور حول نفسهاء وأن مستوى خط الاستواء مائل بالنسبة 
للمستوى الذي تدور فيه حول الشمس. فهذه الحقائق التي عرفناها ثي 
هذا العصر مانعرفه من تعليل لتغير الجو على مدار السنة. 


ا ل اکس وا عا مدر ال 
من كواكب معينة ويبعدها عن أخحرى» ففي الربيع مثلا تظهر كواكب 


(۱( نلنو ۴۱۷. 


("( معده رول ا ُ بعرفها کڪ سر یعه الله . خت سیمر بنا ف الملحق الاول حر هلا الاعتقاد. 


— AV — 


غير التى كانت في الخريف. وهذا الذي لاحظه الجاهليون» فظنوا أن 
ظهور الكواكب وغروما هو الذي يسبب تغير الجو. 
قال الاخطل دة 
تظل جادنا متمطرات مع الجنب العادل والمشاق 
فان يك كوكب الصمعاء نحسا به ولدت وبالقمر الحاق“ 
روت تظل جيادنا مسرعة مع الجياد التي سقناها دون 
ا ا م ا اا وک البرج الذي ولدت فيه الصمعاء 
منحوسا فنا ولدت في ذلك البرج ليلة اغحى نور القمر في اخر الشهر 
وروي ا الوليد بن يزيد كان في مجلس وا ندماء حضر مہم 
ا اق عد الع ن غد ال الجن ال ر الاد 
فا غك اض ا غناها عمر في امحلس» وهي : 


1 تر للجم إذ سبعا يادر في برجه للمرجعا 
تحير عن قصد مجراتته إلى الغور والفس المطلعا 
فقلت وأعجبني شأنه وقد لاح إذ لاح لي مطعما 
لعل الوليد دنا ملكه فأمسى إليه قد استجمعا“ 

مر هد اا غ ا ر اج ف ر مان کین بر مه 


(۱) نلو ۳۲۹. 
() الأغاني .٠١/۷‏ 


AN 


ر حيیٹث ال تفاءلت بذلك واستبشرت بقرب تولي الوليد لملك (لعل 
اللات فلت عندها کن الريك لا للعهد في عهد هشام). 


وقد كان المخقفون في ذلك العصر على معرفة بالفلك وعلوم الجو من 
باب الاطلاع العام. فقد مر بنا في الفصل الأول كيف أن التلميذ كان 
يتعلم الشعر من باب تعلم اللغة والبراعة فياء فعندما يتعلم الشعر فإنه 
يواجه عبارات فيه قاهها الشعراء عن الجو والفلك» فيستفسر عنهاء وبذلك 
تصله المفاهى التي كان الجاهليون يتطرقون إليها في محال الحو والفلك. 


روي عن عبد الملك بن مروان أنه قال يوما للشعبي: «من أين تہب 
الرج؟» فقال: «لاعلم لي ياأمير المؤمنين». فقال عبد الملك: «أما مهب 
الشمال فمن مطلع بنات نعش إلى مطلع الشمس. وأما مهب الصبا 
فمن مطلع الشمس إلى مطلع سهيل. وأما الجنوب فمن مطلع سهيل إل 
مغرب الشمس. وما الدبور فمن مغرب الشمس إلى مطلع بنات 
و 

وتفسير كلام عبد الملك: أن ريح الشمال تهب من الشمال الشرقي 
(حيث مطلع بنات نعش ني الشمال ومطلع الشمس في الشرق) ورج 
الصبا من اجنوب الشرني (حيث مطلع سهيل في الجنوب) ورج اجنوب 
من الجنوب الغرلي ورم الدبور من الشمال الغرلي. 


وكان رجل يقول لعمرو بن دينار (الفقيه احدث الذي توفي سنة 
(VE a٨٦‏ «أنا أبصر بالنجوم»» فقال له عمرو: «أتعرف المقعة 
والقنعة والوقعة؟» قال: «(نعم» فقال عمرو: «الان لاتعلم من النجوم 
شيعا !! !»). 


)١(‏ أخبار الحمقى والغفلين لابن الجوزي. 


کے کس 


قلطا که کان اين دینار یعرف الصطلحات الفلكية یٹ 
استخدم كلمات ليست في الفلك» وهو واثق من أنها ليست في الفلك. 


بتفسير القرآن لک الذى وردت فيه a‏ کی تدعو ال ا ٤‏ 
ف وإلى بيان عظمة الفلك. فلهذا يبدو أن أولعك المفسرين دخحلت 


إليهم معلومات فلكية خاطئة من أهل الأم الأحرى. 


روي عن عطاء بن أبي رباح التابعي الفقيه المتوفي سنة ٤١‏ ١ه‏ 
۲م أنه قال: «الشمس والقمر طوهما وعرضهما تسع مائة فرسخ في 
تسع مائة فرسخ. وعظم الكواكب اثنا عشر فرسخاً في اثنى عشر 
و 


وعن عكرمة البربري مولى ابن عباس» وهو تابعي مفكر مورخ توفي 
سنة ١٠٠٠ه‏ ۷۲۳ م» انه قال: «سعة الشمس مثل الدنيا وثلثها وسعة 
القمر مثل الدنيا سواء»(. 

وعن مقاتل بن سليمان المفسر المتوفي سنة ۰ھ ۷1۷« ان قال : 
«الکو اکب معلقة من السماء كالقناديل».'. 


وكان محمد بن السائب الكلبى المفسر النسابة المتوفي سنة ٤١‏ ١ه‏ 
ير أن النمرات عرف الأرضى كه الفة القسي سا 


أطرافها". 


.٠۷/١ البدء والتارخ للمقدسي‎ )١( 
.1/۲ البدء ولتار للمقدسي‎ )۲( 


خالد بن 
یزید 


واشتغل خالد بن يزيد بن معاوية بعلوم الفلك والنجوم ضمن المعارف 
التي اهت بها من قبيل الاطلاع» حيث كان هذا لامر الأموي حكيما 
مثقفاً طموحاً شغوفا بالاستزادة من العلوم الختلفة» فجمع إلى معرفته 
ادت والشعر والفصاحة أن استقدم العلماء من مصر وغيرها فتر جوا له 
كتب الكيمياء والطب والنجوم. 


وقد وصلنا من اثار خالد في الفلك: «ديوان النجوم» وهو امات 
شعرية في التنجم قد تصح نسبتها إليه أو لاتصح. ڈگ ټروکلمن أن 
نسخة منه توجد بمكتبة كوبر للى وأخحرى بمكتبة جار الله وكلتا المكتبتين 
ف استنبول. )ا ذکر نقلا a‏ أن نسخة منه كانت موجودة 
بمكتبة الراهب انستاس الكرملي بېغداد('. 


وبمناسبة الحديث عن کتاب منسوب الد بن يزيد يجدر بنا أن 
تتحفظ في قبول نسبة جميع الكتب المنسوبة إليه» طالما أن الأدلة غير 
متوفرة على أنه كان ملفا في أي علم من العلوم الطبيعية أو غيرها. فهذا 
الكتاب ليس غرضه محاولة إثبات كل شيء منسوب لالد بن يزيد ل 
تلك اعحاولة تتنافق مع اول البحث التارخي . و هدفنا هو بيان صحة 
مانسب إلى الرجل من اهتام عام بالعلوم الأحرى لأن الأدلة تعضد 
بعضها البعض ويساند أحدها الاخر لکی واا ال نتيجة حتمية وهي 
أن الاهتام بالعلوم الطبيعية في ذلك العصر كان حقيقة لايمكن إنكارها. 


وذكر البيروني شيعا من شعر حالد في الفلك والحساب الفلكىء 
حیث قال بان عدد السنين بين ادم ا البشر عليه السلام وااسشكدر 
الول هر ا E E a oan‏ 
0(7 وکلم ۲۹۳/۲ 


E FE 


ار و را اا ری جاب اان هو ماود 
في شعر خالد. قال البيرولي: «قال خالد بن يزيد بن معاوية ‏ وكان اول 
فلاسفه الاسلام. وقیل إن ا ا دانیال من غار 
الكنز» وهو الذي آودعه ادم البشر ماعلم 2 

وی مام العشر من اعوام ال ثلاث معها عام 
ومائة معدو دة قد جعت ل ألوف سدست ونظمت 
أظهر دين ربه الإسلها فالتام باهجرة واستقام ا( 


ت ازات الى ادها عالدن اة الفا ا ر 
ده رر الفط فا عن ان اأسعدي اع علاء افلك أن انر 
الجرجاني أمر بمصر سنة ٠٠١‏ ه قبيل وفاته (حيث هو توفي في تلك 
السنق بان يع خرانة الكتب بالقاهة الى يبتو أا كانت مله 
فأمر بان س فهرست وججدد ليد ماتلفت جلوده. وذهب ابن 
السبندي ليطلع على الكتب الفلكية والفلسفية والرياضية» فوجد كرة 
نحاس من عمل بطليموس أحد علماء الجغرافية والفلك الذين مر ذكرهم 
في الفصل الثاني وقد كتب على تلك الكرة: «حملت هذه الكرة من 
ا خالد بن يزيد بن 


المستشرق ظ أ کان مشغوفا بانج و وحده» حیث u‏ سنه 
«وامحتمل أن كتب النجوم ل ترجمت له کانت کتبا في أحکام 
النجوم لاني علم الميئة». ثم اعتبر ظنه حقيقة ثابتة» فقال بعد ذلك: 


E UNE O) 
.٤٤١ إخبار العلماء للقفطى‎ )١( 
۷ او‎ ©7 


کا چ 


کات 


اخبار 


«وتقدم ذكر الأمير خالد بن يزيد بن معاوية» وسعيه لاقتباس معرفة 
الأحكام والكيمياء»('. ويفصد بالاأحکام التنجم الذي يسمه «علم 

وقد ذهب نلنو في اعتقاده ذلك المذهب لأنه بنى على فرضين أخحطاً 
في كليما: فقد افترض ألا أن التنجم علم» بيا هو شعوذة عند أهل 
الإسلام ويعرف حكم الشر ع في ماسماه نلنو «علم أحكام النجوم». 

وافترض ثانياً أن العناية بالتنجم كانت جديدة في العهد الأموي» وأن 
عرب الجاهلية لم يعرفوه» فكان شغف خالد بالتنجم لكونه شيعا غير 
مألوف لديه. وقد ناقشنا هذا الزعم الخاطىء في ملحق سيد باخر 
الكتاب. 

والخلاصة أننا لانستطيع الجزم بأن خالدا كان يحب التنجم دون علم 
الفلك» لأن الفروض التى بني عليها هذا الرأي ضعيفة. 


وني سنة ٠٠١‏ ه ترجم كتاب في التنجم إلى العربية وهو «عرض 
ف الفصل التاق : 


وختتم هذا الفصل بايراد اخبار عن اهام الناس بالفلك في العصر 
الاموي دون أن يكون هما سند قوي بجعلها قابلة للتصديق. 


فمن تلك الأحبار مارواه ابن تيمية ف ««(جموعه الرسائل الکبری» 


a 


کک کک 


من ان قوما من الإ" ماعيلية كانوا لايعترفون بتحكم رؤية هلال رمضان 
وإنما كانوا يعتبرون دخول الشهر بالحسابات الفلكية. ونسبوا إلى الامام 
جعفر الصادق المتوفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ ١٦۷م»‏ جداول فلكية كانوا يعملون 
ا 


وا غر ف انشغال جعفر الصادق بالفقه وعلوم الدين 
الإسلامي معروف. وهذا مايجعلنا نستبعد أنه كان فلكيا متخصصا 
يلف الجداول والمقالات. ورغم أنه كان غزير المعرفة بعلوم الفلسفة 
ومايتصل بہاء وكان مطلعا على الكيمياء وعلم الأحياء ا سيرد في 
الفصول التاليةء إلا أن ذلك الاطلاع كان من قبيل الاهتام العام على 
الارجح. 

وما نسب إلى الإمام جعفر رحه الله «رسالة يعلم منها اختيارات 
الايام الننحسة والحيدة». عخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق وهی طبعا من 
الكتب المنسوبة إليه زورا على الارجح. ۰ 


E pa N e ومن تلك الأخبار‎ 

«قراءات في تاريخ العلوم عند العرب» من أن الامويين بنوا مرصدا في 

E‏ وم يذكر الباحتان الفاضلان أي مرجع اعتمدا عليه عند إيراد 

هذا الخبر» وعلى كل فالبر مشكوك فيهء لأن الاهتام بالعلوم الطبيعية في 

ذلك العهد لم يصل إلى الحكام. فبناء المراصد وإنفاق الأموال عليها من 
الامور التي يستطيع حصوها في ذلك العهد. 


چ 


وني الأحبار الضعيفة عن الفلك في ذلك العصر مارواه المسعودي من 
ان غد الك بن موان کان لدیه تجو وما وواه این لکا من آن 
ا لحجاج بن يوسف کان لديه منجمايضا؟ وهذان الخران ضعيفان لان 
كلا من عبد الملك والحجاح كانا يعرفان حكم الدين في التنجم بأنه 
خرافة غير معترف اء فقد كان كلاهما من التفقهين في الدين کا جاء 
في سيرتما والتنجىم حرم في الاإسلام ويعتبر دجلا ا سيد في الملحق 
الخاص بالتنجم في اخر الكتاب. 


0 ہس‎ a )( 


اتا 


ک0 


مریانس 


كانت الكيمياء فى العصور السابقة لعصر تطور العلوم المسمى بعصر 
المضة الاوربية تنقسم إلى نوعين يقوم على كل منهما فريق لاعلاقة له 
بالأخر» أحدهما (ودعي السيمياء رصءطءا4) كان هدفه مويل المعادن إلى 
ذهب. وكانت هذه صنعة الذين يشتغلون بالكيمياء كهواية علمية ممن 
سيرد ذکرهم في هذا الفصل. 

والنو ع الثاني كان العمليات الكيميائية التي ها دور أساسي في 
الصناعات التى ها علاقة بحياة الناس. ومن هذه الصناعات كانت 
احطاة وال وك الان فة ارا اقغات اا عا 
تطبيق العلوم الطبيعية فصلا مستقلاً هو الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
فنحن هنا نقتفي أئر نشاة الكيمياء الاسلامية في العصر الأمويء م 
ندا يأتي الحديث عن تطبيقات العلوم الختلفة سوف نرى ماكان 
للكيمياء من دور في ذلك في الفصل الخاص بذلك. 

تبدأً قصتنا في الاسكندرية» حيث عاش فيا قبيل الفتح الإسلامي 
فیلسوف مسیحي یدعی آدفر» کان شغوفا بالکیمیای واشتېر بدراسته 
اك قم ا ارافان الان ا هي 
شخصية غامضة نسبت إلا كتب في التنجم» وقد نسبت إليه عدة 
کی ل وھ ک0 اعا کر چول 
العلم المصري القديم إلى طريق السحر. 


.٤۱۸ الفهرست‎ )١( 
.۹۷ الفكر العري‎ )۲( 


E 


وني ذات الفترة عاش عالم اخر اسمه ستيفانس بنفس مدينة 
الاسكندريةء حيث صار فيما بعد سيميائيا ومنجما للامبراطور البيزنطى 
هرقل الذي افتتح المسلمون في عهده بلاد الشام ومصر. ومن كتاباته 
نشر ايدلر ما1 تسع مقالات في السيمياء. وقد نشرت تلك المقالات 
باللاتينية» وترجمت الثلاثة الأول مہا إلى الانجليزية سنة ۱۹۳۸م» وكان 
متر مها تیار ۲هاوه۲('). 


وعلى يد أدفر وستیفانس تتلمد شاب روماني امه مريانس» وبر ع في 
دراسة الكيمياء» واعتكف عند موت أستاذه في دير قرب بيت المقدس» 
حتی "مع به خالد بن يزيد فاستقدمه إلى دمشق ليتعلم منه. 

هذه القصة هى ماورد في کتاب اسمه «نشاأة الکیمیاء» ٥ل‏ 
op OE E E‏ ترجمة روبرت الشستري Robert of Chester‏ من 
العربية إلى اللاتينية سنة ٤١٤‏ ١١م.‏ ومنه نقل مؤرخو العلم الحديثون. 
فكان هذا الكتاب من أوائل كتب السيمياء التي نقلت إلى الغرب. وهو 
وټ ل الد بن يزيد ومريانس. وكان من الكتب اامة التي ظلت 
O‏ 


ولعل ذلك الحتاب هو الترجمة اللاتينية للكتاب العربي الذي يجده 


K8 را ف ا کتابنا هذا 2 ن‎ ٠ 

م پک 

Fuëk, Ambix, Feb 1957, pp. 81-144. ٩( 

(۲) شل لکلير Leer‏ ف کتابه «تار جخ الطب العرلي» (بالفرنسية) وسارتن 541٥١‏ في «مقدمة إلى 
تاريخ العلم» (بالانجليزية). وأوليري !"0 في «الفكر العربي ومكانه في التارخ» (مترجم إلى 
العربية). 


(۳) سارتن ۱۲۹/۲. 


الك ن 
بزید 


كان خالد من نوادر أقرانه ف الثقافة الغزيرة»فقد كان خحطيباً شاعراً أديا 
ت جد الى وك راا في الفصلين الثالث والرابع کف دات 
الفقافات الاجنبية تدخحل إلى بلاد العرب وخحاصة في البلاط الأموي 
بدمشق» حيث كان النصارى يعملون في ديوان معاوية ويحفظون له 
حساب اراج ويترجون له الكتب. ومن الكتب التى وصلت إلى 
ل اى کن كاب ماك لصن الى هة ال مارت اى 
على شيء جيد من العلوم التطبيقية. وقد وصل هذا الكتاب وأمثاله إلى 
يد خالد» فبدأً يتم بأمر العلوم الطبيعية» ومنها الكيمياء. 


فاستقدم جماعة من مصر هذا الغرض» وأمرهم بترجمة كتب الطب 
والفلك والكيمياء. فكان من بين الذين ترجموا له شخص يدعى 
ا 


قال النديم عن خالد: «وكان جوادا. يقال إنه قيل له: لقد جعلت 
أكثر شغلك فى طلب الصنعة (أي السيميائ! فقال خالد: ماأطلب 
بذلك إلا أن أغني أصحابي وإخواني. إني طمعت بالخلافة فاختزلت 
دوني فلم أجد منها عوضا إلا أن أبلغ اخر هذه الصناعة» فلا أحوج ‏ 
واللّه أعلم أنه صح له عمل الصنعة» وله في ذلك عدة كتب ورسائل. وله 
شعر كثير في هذا المعنى» رأيت منه نحو خمسمائة ورقة. ورأيت من 
الصغير» كتاب وصيته إلى ابنه في الصنعة»'. 


(( الفهرست ."٠٤‏ 
(۲( الفهرست ۹ 


E E 


إحداهن ماجرى له مع مريانس المذكور» وصورة تعلمه منه» والرموز التي 
ا ا رسا الت بجدھها نشور بار اتا 
الک التي سردها بروکلمن ٤‏ کتابه «تار خخ اأ ل 


١‏ -ديوان النجوم : سبق ذكره في الفصل الخامس. 
رسالة الكيمياء : بمكتبة رامبور باهند. 
فردوس الحكمة : بمكتبة بيروت ومنه نسخة مصورة في القاهرة. 
رسائل خالد لماريانس الراهب : مكتبة شهيد على (التابعة للمكتبة 
e‏ ۰ 
° ر ماریانس : مكتية الفاتح باسنتتيول) وهي نفس کتاب 
«نشأة الكيمياء» الذي ترجم إلى اللاتينية وذكرناه قبل قليل. وهي 
اا على الارجح الرسالة المنشورة باخر كتابنا هذا. 
> اختیارات خالد : وهو دیوان في لاء مع مقدمة نثرية: بمكتبة 
لاللي اشتول: 
وكثير من هذه الكتب لانستطيع الجزم بصحة نسبتها إلى خالد. إلا 
الكتاب الذي يتحدث عن علاقة ماريانس بخالد فالادلة قوية على صحة 
هذه القصة كا أشرنا في عدة مواضع من هذا الكتاب. 


pn. m4 


قال جي خليفة عن كتاب فردوس الحكمة: «منظومة في قوائي 
مختلفة» وعدد أبياتہا لفان وثلاعمائة وخمسة عشر ش 


.٤/۲ ففيات الأعيان‎ )0( 
TITY  () 
8٤ كف لطن‎ 


کا کے 


أوها : الحمد لله الفرد الواحد له العز وامحد: 


الحمد لله العلنّ الفرد الواحد القهار رب الحمد 
ياطالبا بصناعة الحكماء خذ منطقا حقا بغير خفاء 


وروى المسعودي هذه الات الك > 


هو الحجر المصاب بكل رض وی الأسراق تلقاه حقررا 
يصن به اواد على اخيه اذا أضحى به یوما خبیرا) 


وکل ماسبق من أبيات يتحدث عن تحويل التراب إلى ذهب بشكل 
رمزي كعادة كل أهل السيمياء ولا نستطيع الجزم بنسبة أي من تلك 
الابيات إلى خالد. 


أقف هنا قليلاً لأهمس إلى القاريء الماوي للتار مثلي بهمسة عن 

يقة اتبعتا للتعرف على الكيميائيين في العصر الأموي. وهي أنني 
تتبعت سيرة الكيميائيين الذين عاشوا ني نہاية العصر الاموي وبداية 
العباسي» فهذا يوصانا إلى شيوخهم الذين عاشوا خلال العصر الأموي. 
فكما تعرفنا على مريانس واسطفان من خلال تتبعنا لسيرة خالد بن يزيد 
(۱) مروج الذهب .٠٦۹/٤‏ 


J.Ruska, Arabische Alchemisten, H[, P. 30. (۲(‏ الکیمیائیون الٰعرب (بالألانية) ال يولیوس 


N E 


حرلي 


نستطيع التعرف كذلك على شيوخ جابر بن حيان وهو الوحيد الذي 
وصانا خبره من الكيميائيين الذين عاشوا في نهاية العصر الأموي وبداية 
العباسي) من خلال تتبع سيته» ومراجعة كتبه واثاره. 

فعندما توئي حيان العطار والد جابر (وسيرد ذكر حيان في الفصل 
التاسع) أصبح جابر يتيماء فانتقل إلى أقاربه من الأزد في بادية الجزيرة 
العربيةء وهناك شب وتعلم القران والحساب والكيمياء على يد رجل يدعى 
حربي الحميري'. 

وقد بحث المستشرقون عن حربي هذاء ومع ذلك ظلت أخباره نادرة. 
قال فلوجل 1ءغد۴1: «لايوجد آي آثر عن حربي» إلا ماجاء في کتاب 
كودكس »)٥۵×‏ حيث ورد هناك: حري يماني» وهو من جلة الرجال 
العمرين على ماذكر في التواريخ والسير» وهو ممن ينتحل إليه علوم 
القدماء. وأشرف بالإسلام وعمره ٠۷١‏ سنة» حتى وصل إلى صحبة 
سيدنا جعفر الصادق رضى الله عنه. وجابر بن حيان رحمهما الله قرأ عليه 
و ف الا 

وقال دو ج ٥4ه0:‏ «الحربي كان رجلا من المن درس العلم الاغريقيء 
وصار ملازما لجعفر الصادق في القرن الثامن»". 

وقد كتب جابر رسائل عن التصحيحات والاضافات التي أدخلها 
شيوخه في الکيمياء» فکان من هذه الرسائل «كتاب مصححات 
حربي »0 ). وذكره محمد بن اسحق النديم كواحد من «الفلاسفة الذين 
تكلموا في الصنعة». 
(۱) جابر بن حیان وخلفاژه : محمد محمد فیاض ۳۸. 
)١(‏ تعليقات فلوجل قق الطبعة الاوربية من «الفهرست» للنديم ربالألانية) ص ۴ه. 
(۳) تعليقات دوج مترجم «الفهرست» إلى الانجليزية ص .۹٩۹٩‏ 
)٤(‏ الفهرست .٠۲۲‏ 
)٥(‏ الفهرست .٤۱۹‏ 


ET 


ا جابر الذين عاشوا في العصر الأموي. وإذا 
تابعنا البحث عن أساتذته نجد من ضمنهم رهبا مسيحيا تتلمذ على 
مريانس أستاذ خالد بن يزيد وأخذ جابر عن ذلك الراهب بعض 
معلومات في الکيمیاء. حیث زاره جابر في صومعته» فأجرى له الراهب 
تجربة في استخلاص الذهب من شوائبه الترابية. وهذه القصة مفصلة في 
الرسالة التي بجدها القاريء منشورة باخر كتابنا هذا بالإضافة إلى 
الرسالة التي سبق ذكرها عن مريانس وال ن وقد نشرها لال مرة 
Pau Kus e E‏ في مجموعة باسم «اختار من رسائل 
ار بن حيان)ء اعد نشا بادا هذا فس السب الدى من اجا 
ا مشق» وهو إلقاء الضوء على قصة علمية وقعت في 
الفضر الاي يث لاط أن ذلك الراعي لامد غل اساد عاد 
ابن بزيد .وان خالدا أدرك أستاذه بعك أن شاع ذلك الاستاذ وكر. 
فنستنتجح أن الراهب كان في سن خالد أو سبقه ميلادا. وبالتالي فإن 
اللقاء تم في العصر الاموي خلال فترة شباب جابر» ومذا نعتبر معلومات 
الرسالة من اثار العصر ا 

ولدىٌ ملاحظتان حول تلك الرسالة: الأول تتعلق بأسلوب التقديس 
الذي يذكر هجار أماذه جر الضادذق ر ههان وهنا اديس ليس 
إلا شيعا بسيطا من التقديس الذي تحفل به المولفات المنسوبة إلى جابر 


ما يدل على أن كثيراً منها نسب إليه في القرون المتاخرة من قبل آناس من 
غلاة الشيعة والاسماعيلية ممن يقدسون ال البيت رضوان الله علہم. 


e N‏ حول تلف چ e‏ الذهب» ریضن 


ا 


الحديث يفسر لنا ماحدث. فالاأض التی کان فما الراهب احتوت على 
تربة غنية بالذهب» وكان الذهب متلطا مع مواد أخرى أحرقها مع 
بعضها ليسهل استخراج الذهب من شوائبه» والمعادلة الكيميائية التالية 
توضح لنا عملية شبية بما حدث مع جابر والراهب. 

ذهب + سيانور البوتاسيوم + ماء + أكسجين هه ذهبي سيانور البوتاسيوم مكدر 


(ختاط + ماء حمض 
بشوائب) + هیدروکسید البوتاسيوم 


Au + 4 KCN + ZH O 4 O = 2K [Au(CN) j] + 2ZKOH + HO, 


م يستخلص الذهب من الادة الناتجة باحلال الزئبق ححله» حيث 
الزئبق ياي قبل الذهب في السلسلة الكهروكيميائيةء فيحل مله في 
ا ا 


زئب ق +ذهبي سيانور البوتاسيوم هه زئبق سيانور البوتاسيوم + ذهب مصفى 


3K[Au(CN) ] ۳ Hg——=K [Hg (CN) ] + 3 Au 


وكانت هذه الطريقة وغيرها من الطرق تستعمل لاستخلاص الذهب 
من شوائبه في أرض مصر الغنية بالذهب. ومن أرض مصر ظهرت هذه 
الطرق» ومنها ظهر الاهتام بالذهب» وما ظهرت الكيمياء والسيمياء. 

وهناك ملاحظة أخرى هامشية حول تلك الرسالة وهي أا تبين 
نزعة جابر إلى التحرر الفكري ووضع التجربة اساسا لعلو فهو لايقبل 
شيعا دون أن بجربه» اذ قال للراهب: «أفدني ذلك لاشاركك في علمه 
وأحكيه عنك....» فقال له الراهب: «بطريقة هرمس المثلث بالحكمة» 
فقال جابر : «ماأثق ہذا القول حتى آری التدبير» فالي اغد ان یکون 


کے 


الصادفق 


ها ار عل و الور اعلوج الان قر ا ا قط 
تشير إلى اعتاد جابر للمبداأ التجريبي في العلوم قبل أن ياتي روجر بيكون 
الذي ينسب إليه ذلك المبداً. 


ومن أساتذة جابر الذين لم تصلنا أخبارهم رجل يدعى أذن الحمار. 
قال کراوس: «ثم يذكر جابر استاذه حربي الحميري» وكذلك راهبا من 
الرهبان» ثم رجلا يدعى أذن الحمار»'. ولم أجد شيعا عن هذا الرجل 
سوى ماذكره نقلا عن الخطوطات التي حققها ل جابر. 


ون اسائدة جار شخصض مخ غلمة الط الحمرى قال جاب 
«ولقد تعبت في استخراج الحميريٰ تعبا ليس بالسهلء لأني لم أر أحدا 
يقول إنه مع من يقرا به» فضلا عن أن أُرى من يقرأ به. ال وات 
رجلا له أيعمائة وثلاث وستين سنة» فكنت أقصده. فعلمنى الحميري» 
وعلمني علوماً كثرة»0). 

ومن أساتذة جابر الإمام جعفر الصادق» ويجدر بنا أن نتوقف قليلا 
لنحدد العلاقة بين جعفر وجابر. فالكتب المنسوبة إلى جابر تتحدث عن 
جعفر بالتقديس والتبجيل» وتطلق عليه من الصفات ماليس لبشر مثله» 
فتارة هو موسوعة حاوية لكل علوم الدين والدنياء وتارة هو عارف 
بالغيب» وتارة هو كيميايي بارع يصنع الذهب من المعادن الرخيصة» 
علاوة على أنه ملم بالوحي حسب اعتقاد الاسماعيلية ‏ وهو مذهب 
شيعي متطرف ظهر ني أواسط العصر العباسي ‏ وكتب جابر تحتوي 
عل اراد اعاعا کچ مايل غل ہا ست هاس تالف جا 
OSE ©‏ المعارف الاسلامية. 
(۲) اختار من رسائل جابر س مححقیق کراوس .٥۳١‏ 


¥ 


وهذا ماجعل اناسا ينكرون وجود جابر» وينكرون قصة خالد بن يزيد 
وقصة ر الصادق»› وینکرون اى اشتغال لمن الک قبل 
عهد الان العباسي. وهو راف ضعيف ا فالبراهين على اهتام خالد 
بالكيمياء ووجود شخصية جابر واطااع جعفر الصادق على علوم الأع 
الأحرى متعددة. فکل مصدر ورد هذه و بطريقة ختلفة عن 
المصدر الاخرء ومن المعروف لدى أهل التار أن المجحموعة من المعلومات 
التارتخية إذا وجد بينها تالف وتناسق وأكدت بعضها بعضا ووجد بيا 
صلة وعلاقةء فانما تكون مجموعا متناسقاً يلمع الحق في ثناياه'“. 


أما كون جعفر الصادق أستاذاً لحابر فى الكيمياء فمسألة يجب 
الانتباه فيا» فكما رأينا فإن كتب جابر فيا مبالغة في تقديس جعفر. 
بل وفيما اراء إماعيلية م قظهر ني عهد جابرء» فهذا دليل على أن كثير 
من کتب جابر منسوب إليه ولیس من تاليفه. 

قال کراوس: «وقد ذكر الفيلسوف العام ا لمان المنطقي لوف 
حوالي عام ۳۷۰ھ في «التعلیقات» مامژاده أنه كان ذا صلة شخصية 
بمؤلف الرسائل المنسوبة إلى جابرء وأن اسم هذا الرجل هو الحسن بن 
النكد الموصلي. وما من سبب للشك في صحة هذه الرواية» حتى لو 
ژر“ ثبت آن رسائل جابر ليست لولف واحد» أو أن مجموع تواليفه قد مر 
مراحل من التطور طويلة قبل أن تثبت في صورتما الحالية. ولعلها خحتمت 
حوالي عام ۳۳۰ ه»0. 


فهل وجود جابر غير حقيقي؟ أو هل كان جعفر الصادق يجهل 


.٠١١ فہج البحث التارخي _ حسن عثان‎ )١( 
مادة جابر في دائرة المعارف الاسلامية.‎ )۲( 


— ۹A — 


كثية. واطلاع جعفر الصادق على العلوم الطبيعية له براهين عدة 
دستعرص شيعا منہا ٤‏ هذه الابظ ب 


قال الحافظ أبو نعم: «ولا كان الإمام الصادق طامياً لايدرك عبابه 
تتفج منه ينابیع العلوم والحكمة» کان ارگ اليه من لا يدين الاسلام» 
فياخذون العلم عنه. فمنهم من يتدي» ومنہم من يبقى على ضلاله» مع 
استفادته أنواع العلوم والمحکہ»(. 


وأبو نعم هذا ليس شيعياً يتم بمحاباة جعفر وتقديسه» فهو سني» 
وحدث ثقة» سرد في كتابه سير جميع اهل البر والتقوى من السابقين. 


وقد روى محمد يحيى الماثمي في كتابه: «الكيمياء في التفكير 
الإسلامي» قصصا عن مجادلة جعفر للملحدين والزنادقة في مور العقيدة 
بطرق فلسفية وبراهين منطقية. کا سرد روايات منقولة عن مصادر 
شتى تدل على معرفة جعفر المعادن والسبائك ومعالجة الخمر والخل". 

هذا مانستطيع قبوله عن معرفة جعفر الصادق بالعلوم الطبيعية» ولكن 
الضادر قحخدت عن مولفات كياتة له کا جاب تلمده. غالا 
لكان عنه: «وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفألء وكان تلميذه 
جابر بن حيان الصوني الطرسوسي قد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة 
تتضمن رسائل جعفر الصادق» وهي خمسمائة رسالة»(. 

وطبع ف أوربة كتاب منسوب إلى جعفر»ء وهو «كتاب رسالة جعفر 
(۱( حلية الأولياء 14/۳. 
(۲) ص ۱۲۰ ومابعدها. 
7( کاو 


)٤(‏ مادة جعفر بن محمد في وفيات الاعيان. 


کک 


الصادق في علم الصناعة وا حجر المكرم»(. رکو لک می اف 
جعفر» وإنما هو منحول إليه عل الارجح. 


والكتب المنسوبة إلى جابر تقدس جعفرا > ویرد مولفها علومه کلها 


إليه ويسميه «معدںل eK‏ ر ا م يبق له لا جمعها وترتيما. 


وقد تقصى محمد بحيى اهماشمي العلاقة بين جابر وجعفر فخلص إلى 


الآراء التالية: 


(١ 


(۲ 


( 


(٤ 


(° 


(1 


الصلة بين جابر بن حيان والامام جعفر الصادق كانت صلة دينية 
توجيية لاصلة مدرس للكيمياء مع تلميذ في ختبر. ) 
١‏ الكيمياء القديمة (أي السيمياء) تمشي مع الأفلاطونية الحديثة 
جنبا إلى جنب» وها ناحيتان: ناحية تجريبية» وأخرى نظرية شديدة 
العلاقة بفكرة الوحي والإلهام. وهذا هو السر على مايظهر بعلاقة 
السيمياء بالصوفية والتدين الشرتي. وكل من الصوفية والافلوطينية 
ميل إلى الإهام والباطن والفيض. 

ا جار ی ا کے ق اج فة طن رل 
تجريبية» وتأثير الامام كان في الناحية الأأل. 

أن الامام الصادق كانت له دراية واسعة بالفلسفة والمنطق بالاضافة 
إلى ماكان له من قدرة على عميق التفكير. 

أن الذين غالوا من الشيعة ألصقوا ف الامام الصادق ماليس فيه 
فجعلوه عام کیا يشتخل ي اخبر» وجعلوه بحضر الذهب من 
جميع المواد. 

أن الذين غالوا في النقد حطموا كل صلة للصادق بابر بن حيان» 
وأنكروا أنه كان على علم ولو بسيط بالعلوم الطبيعية" 


(1) 


الهماثمى _ الكيمياء في التفكير الإسلامي .٠٠٤٤‏ 


)٣(‏ الكيمياء في التفكير الإسلامي ‏ في عدة مواضع. 


١إا‏ س 


وقد كان الطب معروفا عند العرب | كان معروفا عند غيرهم من ٠‏ 
الشعوب» لاأنه من الاشياء التي لايستغني مجتمع عنها مهما بلغت درجه 
تطوره وارتقائه. وكل مايختلف عليه قومان في امر الطب هو كيفية العلاج 
لا أهميته» فترى أن العرب في الجاهلية تداوت بأشياء مجربة كالكي 
زالأغضاته واا هة کالسخر ولكهاة: ۰ 


وقد استمرت طرق العلاج التجريبية تمارس خلال العصر الأموي أما 
طرق العلاج القائمة على الشعوذة فقد اندثرت مع ظهور شمس الإسلام. 

ن الامراض التي عالجها العرب في الجاهلية وانتقلت طرق علاجها 
ال ا ا مرض الكلب. ذكر الحاحظ نقلا عن مصادر سابقة 
و ا و س و عا اا ا اه و ا 
فتعلم منه دواء الكلب. فلما رجع إلى بلاده مرض مرضة الموت» وعندما 
أحس بدنو أجله أوصى امرأته أن تتزو ج ابنه (وهو نكاح المقت» حيث 
کان الجاهليون يتزو ج فيهم أكبر أولاد الميت امرأة أبيه غير أمه) وأن تعلمه 
دواء الكلب» ولايخر ج ذلك منهم» فتوارث أبناؤه ذلك العلاج إلى عهد 
الراوي في العصر العباسي'. 

فنستدل من هذا على أن الفرب الاهان اتعل بالغ الارى فى 
سبيل تعلم الطب. فأضافوا بهذا إلى ماكان معروفا لمو فن اله 
ومن أهل العصر الجاهلى الذين تتلمذوا على الأعاجم ی اا د 


.٠١/۲ الحیوان‎ )( 


۱۳ا س 


الحارث بن كلدة الثقفي الذي ولد بالطائف» وسافر إلى فارس والمن» 
ِ 4 ء طا ٠‏ 
وتعلم الطب في فارس» وعاش إلى أيام رسول الله عوف وادرك جحیع 


وكان الطب في عهد الراشدين يارس من قبل بعض الأعراب تارة 
ا کر م و کی ا ا الا ا 
بغيرهم في ذلك العصر إثر الفتوحات الإسلامية. فنجد في عهد عثان 
ى الغ ان أجد الاعات أات جات ف ءبةل عان ن 
فأرسله إلى طبیب نصراني کي يداويه ٠.‏ 


فنستنتج من هذا أن الطب عند الأعراب عرف التأثير الخارجي منذ 
عصر الجاهلية» مرورأً بالعهد الإسلامي الذي سبق العهد الأموي. أما في 
العهد الأُوي فقد استمر طب الأعراب يارس جنبا إلى جنب مع الطب 
الذي عرفته بلاد الإسلام من غير المسلمين في ذلك العهد. 

ن الاب الذين| عا عم رة بن اللعان الشيان» حي 
ورد في ترحمة شاعر من شعراء الدولة الأموية يدعى العديل بن أنوج من 
بني بكر بن وائل أنه أصيب بضربة سبف في رأسه» فأاخذ عند أخواله 


من بین شیبان» فداواه ربضة". 


ونلاحظ في العهد الأموي نزو ح الأطباء من الأعراب إلى المدن الكبرى 
لمارسة مھنت ہم . ما جعل التاس يسافرون ا تلکہ مدن للعلاج. ar‏ 
ذلك أن الفرزدق الشاعر مرض في شيخوخته بالدبيلة» وهو مرض في 


ر١)‏ طقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص ٥١‏ وعنه نقل بقية مؤرخحي الطب. 


)۲( المغتالون ای حبیب ۱۹۳ . 
() الأغانی .٣١٦/۲۲‏ 


)ا — 


اهم 
إلحكومة 
بالطب 


ا جوف( (لعله المعروف بالقرحة اليوم). فأتى به أهله إلى البصرة» 
وأحضروا له طبيبا من بني عبد القيسر "» وهم من العرب التصارى الذين 
كانوا يستوطنون شمال ال جزيرة العربية. والظاهر أنهم قدموا إلى البصرة عندما 
مات مد کی یت اسست ا غد عبر ین الطاب رى انه 
عنه لتکون قاعدة إمداد وثكنة للمجاهدين» م كبرت واتسعت بسرعة 
حتی صارت من أهم مراكز العلم والثقافة في العصر الأموي. 


وأصيب عمر بن أبي ربيعة الشاعر بضربة في أسنانه بمكة» فأتى البصة 
وعالجها(". 


وأصيب التوكل الليثى الشاعر برمد شديد في عينيه بالحيرة» فمر به 
اخ اللا اة اندر ى فو درد اا 


فھدا الاستعراض لسريع يعطينا صورة عن طب الأعراب في ذلك 
العصر› خیت کان لدی العرب اطا اغات واخحرون عرب اتصلوا 
بدا الحكام من بني أمية وولا ا ا . بالطب ونشر 
N EO E SEE‏ 


مزدهمه. 


)١(‏ القاموس اححيط. 

ر( الأغاني .٤١۲/۲١‏ 
رم الأغاني ۲۱۷/۱. 
)٤(‏ الأغاني .٠٦۲/١١‏ 


_ ۹ 


فمن ذلك أن زياد بن أبيه وال العراق على عهد معاوية كتب دواء 
الكلب وعلته (أي أسبابه وأعراضه) على باب المسجد الاعظم بالبصرة 


وعنادما تولى الوليد بن عبد املك السلطة شغف بالعمران 
والاصلاحات العمرانية» وكان من ضمن مااهت به بناء المستشفيات 
وتخصيص مرتبات مالية للعميان والجذومين والزمنى. وذكر أحمد 
الشطي آنه اقام فی دمشق ي ا بالفرت م الاب 
الشرقي في محل يسمى اليوم بالاعاطلة. ذلك لأن فی ماء د مشق على ماقیل 
خاصية دفع أمراض الجذام عن أهلها فلا يصيبهم إلا في النادر» وإذا حل 
الغريب اا أو يتوقف سيره في جسمه. وقال 
E‏ 
دیوان الزمنی بدمشق قال لأدعن الزمن أحب ا أهله من الصحيح. وکان 
يى بالزمن حتى توضع في يده الصدقة». 


فالعناية ek‏ في عهد ویروی كذلك ان عمر بن 
لال ری و۵ ن قرله کردم لأضسهم د فرف بین ن کل مقعدین 
ا6 فان عمر لما تول الخلافة وجد كتاب أهرن 
الجامع في الطب وقد ترجمه ماسرجيس لى العربية مودعا ي مكتبة بني 
() الحیوان ۱۳/۲. 
(۲) العيون والخحدائق ٠٠١۶‏ ابن العبري .١١۳‏ 


(۲) موجز تار الطب عند العرب س !ا للشطير ص 5: 
(٤)‏ سيرة عمر بن عبد العزيز بے لابن عبد الحكم °. 


۱۱۹١‏ س 


ا فاستخار اله ٤‏ إخحراجه ودشره بین الناس» فلما ج له اربخؤن ا 
وهو يستحخير الله جل وعلا نشره بین التاس وبثه ی ایدہم. 


ويبدو أن هذا الكتاب اشتهر بين الناس» فاشتهر صاحبه أهرن بينهم» 
فروي أن الحكم بن عبدل الشاعر المتوفي سنة ١٠٠٠ه‏ ۸٠۷م‏ (أي بعد 
نشر الكتاب بقليل» حيث تولى عمر الخلافة سنة ۹۹ه وتوفي سنة 
١‏ ه) کان يمدح عبد الملك بن بشر بن مروان وینال منه اجوائز» وکان 

لعبد املك كاتب يعارض أن تنح ال جوائز ; لذلك الشاعر هدرا. فأضمر له 
ا الكيد» فاتفق أن دخحل ا على عبد الملك وكاتبه هذا يساره 
بشيء (أي E‏ الحكم ل کا یات 


لاتدن فاك من لير ونحه حتی يداوي مابأنفك أهرن“ 


العهد فكان عندهم شيء من الإلمام بمبادىء الصحة العامة كجزء من 
الثقافة التي لديم 


فنری مثلاً جعفر بن محمد بن على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: 
«الغلام يشب كل سنة أربع أصابع»". فهذه الملاحظة البسيطة في نمو 
a‏ 

وياس ب ر ال القاضي الذي یصرب ال ب بذکائه وفطنته کان 


يقول: «صحة ة الاأبدان مع الشمس» أي بالتعرض للشمس. قال الحاحظ 
معلقا على کلامه هذا: «ذهب لل آهل العمد والوبر». اف ذهب 


ر( الأغاني ۳۷۸/۲ المیوان یوان ۲٤۷/۱‏ 
(۲) العقد الفرید .۲۲٠/۷‏ 
(۳) الحیوان .٠٠٣/١‏ 
N‏ 


حالد بن 


ل 2 الخيام من البدو فاستنتج من حيويتهم أن الشمس 
رالفلك خلا المصاد انه . بالطب ا فتروي لنا اکب ماسر 
ليام قاري عل عهد عل بن آي طالب ري اله عه قال البیپقى: 
«وکان نصرانيا فيسو ا» فاراد عامل أمير اممنين علي بن أي طالب رضي 
الله عله ۰ من رس وخریب دیره» فکتب یی فصته ال امیر 


وقد رأيت نسخة هذا الكتاب في يدي الحكم أبي الفتوح المستوفي 
وعلی عبده»(). 

وهناك أكثر من سبب يحملنا على تكذيب قصة يحيى النحوي هذى 
ولكن جلة واحدة منها على الارجح صحيحة وهي أن خالد بن يزيد 
عرف شيعا من الطب» سواء على يد بحيى النحوي أو غي وقد مر بنا في 
الفصل الثاني أن يحيى النحوي عاش بمصر وليس بفارس ولكن المصادر 
التعددة اس و خالدا واهچامه بالعلوم د کت ااطب من جملة العلوم 
التي اھت بہا. 

رالرسالة المنشورة بآخر كتابنا هذا تحتوي على عبارات تتعلق بالطب 
(۱) تاريخ حکماء الاك و 


= ۱۸ س 


اطاء لك 
العهد 


«وذكرت ما النطفة وتغيرها حتى تصير دما تم مضغة تم تتخلق بعد 
ذلك خحلقا حتی تەصیر إنسانا اما ويقول ٤‏ موصح «ااء 
يذهب برائحة الميت الذي لاروح فيه». ویقول في موضع ثالث: «وأعلم 
ENE Ee N E ER‏ 
O DN E a E‏ 


فهذه العبارات ومثيلاعما ما ورد في الرسالة المذكورة تتطرق إلى مفاهم 
في الطب رغم أن الموضو ع كان في السيمياء وليس في الطب. وذلك لان 
العلوم الطبيعية مرتبطة ببعضها سواء في ذلك الزمان أو في عصرنا هذا. 


وذکر حسن إبراھم حسن E‏ طلب من مترجميه ن یتر هوا 
كتب جالينوس في الطب «ووضع بذلك أساس التعالم الطبية». و 
يقل لنا من ا الصادر نقل کلامه هذاء ولا دلیل لدینا علي ان لدا 
مع بجالينوس بله أن يطلب ترجمة كتبه. ففي العصر الامو الذي 
نتحدث عنه لم يتصل المسلمون بالمدارس الطبية الكيرى» ولاتعرفوا على 
مالدى اليونان من علوم. وإنغا كل مااستطاعوه هو بداية التعرف على 
مالدى جيرانهم النصارى المقيمين بمصر والشام والعراق من معارف في 
العلوم الختلفة. 


استعان ا بعص E‏ ا کان ٤ e‏ هدا المعهد د 
أثال... وحكم الدمشقي وتياذوق وغيرهم»'. 


() تارغ الاإسلام ١/١٠ه.‏ 


۱۹ س 


ابن أثال 


أبو الحكم 


فهو يقرر أن هولاءِ من خرججي جنديسابور دون أن يذكر أي دليل 
يکد کلامه هذا أو مصدر اعتمد عليه. فلا نستطيع القبول بہذاء وإن 
کنا لانستطيع نفيه كذلك» فقد يكون أحد أطباء ذلك العصر خر 
جندیسابور و غيرها من المدارس التي مر ذكرها في الفصل الثاني. 

كان أطباء ذلك العصر يعيشون في عهد قد فقد فيه الطب الاغريقى 
E SEE‏ فلم يبق منه إلا تقاليد رثة في يدي 
شارحي الاسفار القديمة ممن یکتبون الونانية او الي اة وسواهم من 
محترفي الطب. وکان أطباء العصر الاموي من هذا النفر'“. فكأن الطب 
وغيره من العلوم الطبيعية كان ينتظر شمس الإسلام تسطع فتعطيه تلك 
الانطلاقة التي نعرفها خلال تاريخ الحضارة الإسلامية والتي نتحدث عن 
بدایتہا فی کتابنا هذا. 

فمن أطباء البلاط اللوي ابن أثال الدمشقي الذي تزعم الروايات أنه 
اخحتص بخدمة معاوية بن أي سفيان» فكان يدس السم للمرشحين 
لمنافسة ابنه يزيد على الخلافة» وهو يتظاهر بعلاجهم» فقيل انه دس السم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وللأشتر النخعي وللحسن بن على بن أي 
طالب رضي الله عنہم. . ورد هذا الخبر في عدة كتب موثوقة منها «عيون 
الأنباء» لابن أي أصيبعة و «الوزراء والكتاب» للجهشياري و «الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب» لاب ا ال و«فتوح مصر» لابن عبد الحكم 
وعیرها. 


وفي عهد عبد الملك بن مروان نسمع عن طبيب يدعى أبا الحكم 
کان نصرانيا عاا بأنواع العلاج والاأدويةء وقد درك عهد معاوية ویزید 


١ سے‎ 


تیاذوق 


أنه كان يعالم عبد الملك في مرض وفاته“ 


ومن وصلتنا أخبارهم من أطباء ذلك العصر تياذوق طبيب الحجاج 


)١(‏ لاتشرب دواء حتى تاج إليه. 

(۲) ولا تأكل طعاماً وفي جوفك طعام. 

(۴) وإذا أكلت فامش أربعين خطوة. 

)٤(‏ وإذا امتلأت . ن الطعام فنم على جنبك الس (والصواب الاين 
لان الكبد في الجانب الاين فإن نام الشخص على جانبه الايسر 
فاا تكون فوق المعدة ضاغطة عليا مانعة إياها من اهضم). 

() وا تاکان الفاكهة وهي مولية. 

() ولا تأکلن إلا فتياً. 

(۷) ولا تنکحن عجو 

(۸) وعليك السرا 

(۹) ولا ت تتبعن اللحم باللحم أي لاتاکل و حم قبل أن تضم 
لوجبة ا قبلها) فإن إدخال اللحم يقتل الأسود في الفلوات». 

وروي أن اهيتم بن عدي قال: «قلت لتياذوق : أوصني بشيءِ أحفظه 
عنك فاني مساف فقال: «لاتنامن حتى تعرض نفسك على الخلا وا 


(۲) عیون الانباء ۱۸۰. 


— ۳۱ 


تذق طعاما وفي معدتك طعام» واتق ماتخرجه النعجة والنحلةء فإن 
افتللت قاتا الضمن إلا فة الرت») ولد ماخحظان عل هذا 
ال لايل أن ميتم ولد قبیل سنة ٠٠١١‏ ه وتوفي سنة ٠۷‏ ۲ه ). أي 
أنه : يدرك تياذوق على الارج لان تياذوق توفي سنة ۹۰ھ کا سنذكر 
بعد قليل. واثانية أن ماتخرجه النعجة والنحلة (أي اللبن والعسل) يوصي 
بشرما لابتجنہا. 


ومن ارائه أنه شهد إعدام شيخ التابعين سعيد بن جبير رضي الله عنه 
من قبل الحجاج» خیت دار بن الا نان حوار متیر کان من اخر عباراته 
أن قال الحجاحج: «اختر ا قتلة أقتلك ما!» فقال سعید: «بل اختر 
لنفسك ياحجاج» فوالله ماتقتلني بقتلة إلا قتلتك بثلها يوم القيامة» 
فارتعب الحجاج من ذلك» ولكنه أصر على قتل ابن جبير رضي الله عنه. 
فلما قتل سال منه دم غزير م يشهد الحجاج مثله في القتلى الذين كان 
يعدمهم في مذابحه» فار جف الحجاج من دات 0 تياذوق عن 
السبب فأخبه بأن سعيداً قتل وهو مطمعن النفس لاأثر للخوف على 
أعصابه» ولم ينقطع تفسه من هول الموقف. ولذلك كانت عروقه متفتحة 
سال منہا كل دمه» بعكس القتلى الاخرين الذين يسبب الخوف انقطاع 
النفس عندهم وانسداد العروق). 

وعن اراء تياذوق يقول عمر فروخ: «ويبدو أن تياذوق کان لايزال 


يعالح العلاج الفطري لقا على المداراة» وم يكن كثير الخبرة بالتطبيب 
المزاجي ال کن قدا يصل A‏ زمانه» تم قال عن نصائحه 


(). امحاسن والمساوىء .٤۷٥/١‏ 
(۲) ابن خلکان ۱۱۳/١‏ (تحقيق إحسان عباس). 
(۳) مصادر ترجحمة ابن جبير» منہا «شذرات الذهب» لابن العماد و«وفيات الاعيان». 


— ۲۲ 


تاودوك 


الطبية: «وفيهما كثير من اراء البداوة» وقليل من اراء أبقراط وجالينوس» 
ولكنہا قليلة الصلة بعلم الطب المزاجى»'. 


ويبدو أن راء تياذوق ونصائحه لقيت اهتاما من بعض المتاخرين في 
العصور الاسلامية التاليةء ففي مكتبة بنكيبور باهند توجد قصيدة 
بالفارسية قيل إنها مترجمة من العربية» وأن قائلها بالعربية هو تياذوق» وأن 
الذي ترجمها هو الشيخ الرئيس ابن سينا" . ولعل المترجم الفارسي ترجم 
نصائح تياذوق العادية وم یکن ماتر حه 2 لتياذوق . 


وقد مات تياذوق بعدما سن وكبر بمدينة واسط (التي بناها الحجاج 
واتخذها مقرأ له) في نحو سنة ٩۰‏ هھ ۷۰۹م. 


ولتیاذوق کتاب «إیدال الأدوية وكيفية دقها وإيقاعها وإذابتا وشيء 
من تفسير أسماء الأدوية». إیدال الأدوية أي عخضها أو مزجها بالاء 
وتحريكها. وهذه الرسالة محفوظة ضمن الخطوطة رقم ٤۸۳۸‏ ممكتبة 
اياصوفيا باستنبول (الورقات ۱۹۷ب إلى ١١۲ب)7.‏ ولتياذوق من 
الكتب شا «کناش» کبیر ألفه لابنه والكناش هو الكتاب الجامع في 
الط . 


ومن أطباء ذلك العصر تاودون لدی ورد ذکره عند اين العرء 
والقفطي کواحد من أطباء ا لحجاج» وأنه دحل على الحجاج يوما وهو 
يأكل الطين» فقال الحجاح: أي شيء دواء أكل الطين؟ فقال: «عزية 


Ns 
.۱۸۰ عیون الانباء‎ (۳) 
TE )( 
IA. ا آي ا‎ )°( 


— ۲۳٢ — 


ابن شحنانا 


ماسرجیس 


مثلك اا الامير» فرمی الحجاح بالطن ول رعدل أ E‏ وقد کک 
کک ا و ون هو ادن که جا اتد وا 
المتاخحرون من المولفين شخصا غه فجعلوه شخصن . 

تياذوق» فکان مکرما لديه من بني تلاميذه الاخرين. وقد خدم الحجاج 
بن يوسف وهو شاب» وصحب في اخر عمره عیسی بن موسى العبامي 


ولي العهد في يام المنصور”. 


حيث ترجم كناش أهرن إلى العربيةء وأضاف مقالتين إلى مقالاته 
الشلاثين. وقد بينا حطاً اخلط بينه وبين ماسرجويه الذي عاش في العصر 
العباسي» حيث أرجح اعتاد قول النديم في كتابه «الفهرست» بأن اسمه 
ماسرجیيس» کان أقب ا مکان وقوع الحادتة وا من ابن 
ق ع بين الكتب وكان مدققا فاحصا e‏ 
المتوفي سنة ۹۸٠ه.‏ 


ومن أخحطاء المعاصرين عن ماسرجيس ماذكره شوقي ضيف من أن 
عمر بن عبد العزيز أمره بترجمة كتاب أهرن. والصواب أن الكتاب 
ترجم قبل عمر» ووجده عمر في مكتبة القصر عندما تولى الخلافة فنشره 
ان :التار: 


)۱( ابن العبري ۳ والقفطی ۸ 
)۲( القفطي Yoo‏ 


کک ت 


ابن اجر 


ومن الأطباء في ذلك العصر عبد الملك بن أججر الكناني الكوفي الذي 
وقع خلط كبر في امه مثلما وقع في اسم ماسرجيس. وصاحب الخاط 
هو ابن أبي أصيبعة مرة أخرى.فقد قال عنه:«عبدالملك بن أبججر الكناني: 
کان طا غالا ماهر وان أل امه مقا ف الاسكدرة لاه کان 
لمتولي التدريس ما من قبل الاسكندرانيين الذين تقدم ذكرهم» وذلك 
غاا کا الاد الوك التضان: تم إن السلمين نا استولوا على البلاد 
وملكوا الإسكندرية أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز» وكان 
حينعذ أميرا قبل أن تصل إليه الخلافة» وصحبه. فلما أفضت الخلافة إلى 
عمر س وذلك في سنة تسع وتسعين للهجرة ‏ انتقل التدريس إلى 
أنطاكية وحران وتفرق في البلاد. وكان عمر بن عبد العزيز يستطب ابن 
جر ويعتمد عليه ي صناعة الطب»(' 


| أن ابن أججر عاش قبل الفتح الإسلامي وأنه كان كبير المدرسين 
بمدرسة الإسكندرية قبل فتحها سنة ١إه‏ أي کان في حدود 
الأبعين على الأقل. وبالتالي كانت ولادته حوالي سنة ٠٠‏ قبل 
الهجرة. 

۲ وأنه أسلم على يد عمر بن عبد العزيز الذي كان واليا على مصر 
من سنة ۸٦‏ إلى ٩۳‏ للهجرة. أي أنه كان يبلغ حولي ٠٠١‏ 
سنة عندما أسلم وصار من أصحاب عمر!!. 


لاتتعدى ترجمته الموثوق با ماقاله ابن مجلجل عنه: «كان طبيبا عالما 


.٠١١ عون الأنباء‎ )١( 


O E 


وكان في أيام بني مروان» وكان عالما نحريرا. وروي آن عمر بن عبد العزيز 
کان يبعث إليه بمائة»(. 


وقد بحث المستشرق فان أرندونك «٤‏ هل٢۸۲۲‏ «ة۷ عن ابن أبجر» فوجد 
أن ان فته د کر ف «المعارف» أن بني ار ينتسبون إلى بني فراس من 
كنانة» وأنهم كانوا أطباء في الكوفة. ووجد في «تهذيب التهذيب» 
افخاظ أن حجر القلان أن غد اللاك بن سعد ب خان د ات 
الحمداني ال ملقب بالكتاني الكوفي كان من أطب الناس» فكان لايأخحذ 
غل أجر. واه رن بعك مهات كوي الكرق حون عة ١ه‏ 
A‏ 


قال ميرهوف: «ولا كان ابن أبي أصيبعة يذكر رواية لسفيان عن عبد 
للك بن أبجى فنحن أمام فرضين: فإما أن يكون هذا الأحير قد عاش 
اشوا بذ اکا جر ی مد او کی و ر اا 
۰م وإما أن نکون بازاء طبيين مختلفين اسمهما واحد. وثاني هذين 
الفرضين أكثر احةالا. حصوصا إذا لاحظنا أن اسم أبجر كان شائعاً في 
شمال العراق جريا على اسم الملك آبجر السرياني المسيحي)» وحليق بنا 
أن نذکر ت أن ا أي ا ٤‏ الترجمة السابقة على ترجمة أبن أا 
يورد اسم هذا احير على آنه م رووا ٣‏ يتعلق بابن ا رمثة ة اتميمي 
الا کل یا عك رسو ان (ع. 


فمن الممكن إذن أن ابن أججر قد كان طبيبا وصديقا للخليفة عمر 
ابن عك لمر ما دوو را ادى الذارس في ااسكدرة فين 
الم كك انه اى 
E O)‏ 
(۲) ميرهوف ‏ من الإسكندرية إلى بغداد .٠٦‏ 


)۳( المضيكر, الشاب 
کا ت 


وقد أدى الخاط الذي وقع فيه ابن أي اضينعة :آل حلط کثیر بین 
معاصري المؤرخحين ممن نقلوا كلامه دون عييز. 

فمن هؤلاءِ عمر فروخ الذي يقول: «وكان في مصر قبل الفتح 
الإسلامي طبيب عام ماهر يتوى التدريس في الإسكندرية. هذا الطبيب 
يعرف باسم عبد الملك بن أبجر الكناني. ويبدو لنا أنه اتخذ هذا الاسم 
العربي والنسبة العربية بعد أن أسلم على يد عمر بن عبد العزيز حيغا كان 
Ia ED ATL ms EE‏ 


فول شيء مستبعد في هذه العبارة هو آن ابن أبجر کان عالما ماهر 
ناضجا مکتمل الغو في عهد ماقبل الفتح الإسلامي (١۱ھ)‏ تم یعیش 
إلى زمان ولاية عمر على مصر فيسلم على يده ویصحبه. والخطا الاوضح 
في العبارة أن الذين يسلمون في ذلك العصر لم يكونوا بختارون اما عربيا 
لآبائهم ولا كانوا ينتسبون بنسب عربي أو كان لديم مايعرف اليوم 
لبني كنانة حتى ينسب إلى مواليه. 


وقال فرّاد سيد قق كتاب ابن جلجل في مقدمة الكتاب بأن 
شخصا يدعى أدفر تتلمذ عليه مريانس معلم خالد بن يزيد الكيمياء 
يحتمل أن يكون هو ابن أججر الذي أسلم على يد عمر بن عبد العزيز. 
ولكننا نكرر بأن الزمن لايمهل أحدا فإذا كان أدفر معلم مريانس فمعنى 
ذلك آنه م يلحق خالد بن يزيد أي لم يلحق عهد مروان بن الحكم الذي 
بدأً فيه خالد يتعلم شيعا من العلوم الطبيعية. فكيف يعيش إلى عهد عمر 
ا قاو 
ر انظر جدول خلفاء بني أمية أول الكتاب. 


— ۲۷ 


حرو 


العلاج 


هذا ماذكرته المصادر عن أطباء العصر الأمُوي» وهناك أطباء آخرون 

ورد ذکرهم ی تات «ختصر في تارج الطب وطبقات الاطباء العرب» 

لأحمد الشطي ل اا عنهم شيعا يذكر في المصادر» وأورد أخبارهم هنا کا 

ذكرها الشطى: 

ا اهن راه ي لا و عد الان ارا 
الثاني للهجرة. وله كتاب في أصول الطب ورسالة في النبات 
الستعمل في الطب. 

۲ ابن آي زاهر : ألف في النبات في نحو ١۲٠ه‏ ١٤۷ءم.‏ 

وذكر الشطي ا اسم محمد بن سيين التابعي الحدث المشهور 
سار الأحلام کواحد ف اا ولا أدري ماعلاقة تفسير الأحلام 

بالطب. 

هذا عن الأظباء في ذلك العهد. فأتي الآن إلى الحديث عن أنواع 
العلاجات التي كانوا يقومون بہا. 

فمن ذلك علاج ضيق النفس. روي أن خحالدا ابن عبد الله القسري 
عندما عزل وعذب لکي اول التي اختلسها حصل نفس الشيء 
بالنسبة الاصدقائه.. فأاحضم الوالي الجديد يوسف بن عمر العام عيسى 

ابن عمر الثقفي النحوي اللغوي وضربه ضربا شديدا ليقر بوديعة مشود 


اها اخد اساب غالد. 


ل عل ن کا ن ما رات یی ن عر طرل دده 


يحمل في كمه خرقة يحمل فيا سكر العشر والإجاص اليابس» وريا رأيته 
واقفا عندي أو ا او ع وة اله فقصيبه نهكة على فؤاده فيخفق 


عليه حتى يكاد يغلب» فيستغيث بإجاصة وسكرة يلقيما في فمه م 


— ۸ 


معصها. فإذا ازدرد من ذلك شيعا سكن عليه. فسالته عن ذلك فقال: 
اصابني هذا من الضرب الذي ضبني يوسف بن عمر» فعالجته بكل 
سّيءِ.» فلم اد أصلح من زا( . 


العشر (بضم العين وفقح الشين) من كبار الشجر» وله سکر يخ رج 
من فروعه ومواضع زهره» والإإجاص هو الكمثرى. 

ومن العلاجات البسيطة التى كانت معروفة في ذلك العصر كان 
علاج EE‏ الالة ي الس فو لكف ان عبد الرحمن 
ابن سليمان کان E‏ لقریش ند مما للوليد بن عڅان بن عفان» اا 
ذات يوم وهر مایصیب ن الخمر ۰ وغیبوی ا 
ا بشراب من ن ٤‏ ادراق ن ره فسخن» م سقاه إیاه وقياأه» 


E,‏ له ھا وجعل عل راس دهنا وجعل رجليه ف ماأءِ ساخحن» 
فما لبث أن انطلقء وذهب ماکان به“ 


فقد مر بنا في بداية هذا الفصل أن علاج مرض الكلب كان معروفاء 
وأن زياد ابن أبيه قد نشره على الناس بباب المسجد الجامع بالبصة. 


ومن أنواع اأعالحة التي عرفت في ذلك العصر أن كان الطبيب 
مابداخحل المريض. ذلك أن أصابته الأكلة في 
5 ) 
( بجانة الألباء لابن الأنباري .۲۲/١‏ 


ر( الأغاني .۲٠٠۰/۲‏ 


شدرات الذي /۷ء: 


— ۲۹ 


بتر لأا 


أما الجراحة فقد عرف شيء منهاء وخاصة بتر الأعضاء التالفة. فمن 
E‏ راد این بيه کت إلى معاوية يقول: ضبطت لك العراق» ویعینی 
فارغة لطاعتك» فون الحجاز ر 
رضي اله جا ران مقا مك فال «اللهم اشغل یمین زیاد». 
فاصابه الطاعون أو الأكلة» فجمع الأطباء فأشاروا عليه بقطعهاء 
مقار ف القاضي دل فقال :له شرڅ: «إن كانت مدة تعش 
بلا يمين» ون کان قد دنا أجلك تلق تلق ربك مقطو ع اليد» فإذا قال لك: 
۾ قطعتہا؟ قلت: بغضا للقائك وفرارا من قضائك». وم يقطعهاء فمات 


as 
و‎ 


وقدم عروة بن الزبير بن العوام ا ن د 
0 فوقعت في رجله الأكلة. فدعوا الحزار ليقطعهاء فقيل له: نسقيك 
ا حمر حتى لاتجد ها ألاء فقال: لاأستعين بحرام الله على ماأرجو من 
عافية. قالوا: فنسقيك المرقد (أي الخدر)» قال: ماأحب أن أسلب عضرا 
من اغضان وأنا ا 1 ذلك ا بخ 


ودخل عليه قوم م يعرفهم من قبل» فقال: ماهؤلاء؟ فقالوا: مسكونك: 
فإن الال رما عزب مع الصبر. قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي» 
فقطعت کعبه بالسکین» حتى إذا بلغ العظم وضع علا المنشار 
فقطعت وهو ہلل ويكبر. . ثم أغلي له الزيت في مغارف الحديد فحسم به 
فغشى عليه ثم أفاق وهو يسح العرق عن وجهه. 


وقد قطعت رجله ني مجلس الوليد مشغول عنه يمن بحدثه» فلم 
يتحرك»› وم يشعر الوليد اہا قطعت حتی کویت فوجد رائحة الک , 
(© شذرات الذهي ۸6١‏ 
© ات اد و اعات عاي ارت ن هة 


— ا۳۹١‎ 


اخحبار 


. يفة 


وختاما هذا الفصل نذكر فيما يلل الحكايات التي وردت عن الطب 
ي ذلك العصر ولاحتمل تصديقها. 

فمن ذلك أن سكينة بنت الحسين رضي الله عنه حرجت بها سلعة 
(وهي كالغدة تمور بين الجلد ا ذا ضغطت» ويکون حجمها من 
قدر حمصة إلى قدر بطيخة) في أسفل عا وکر ج اعات 
وجهها وعینہاء وعظم شأنہا. وکان طبيب يدعى بدراقس يخدمهاء فقالت 
له: «ألا تری ماوقعت فیه؟» فقال ها: افر على مايسك من الال 
حتی أعالحلى؟ قالت: «نعم». فجعلها تضطجع» وشق جلد وجهها 
E r‏ وسلخ العظم من تحتها 
حتی ظهرت له عروقهاء وکان منہا شيء تحت الحدقة فرفع الحدقة عنا 
حتى جعلها ناحية. ثم سل عروق السلعة فأخرجها أجمع. ورد العين إلى 
موضعها وعالجهاء وسكينة لاتتحرك ولا تئن حتى فرغ ما أراد. فزال 
ذلك عا وبرئت منه. وبقي أثر تلك الجراحة في مؤخر عينهاء فكان 
أحسن شيء في وجهها من كل حلي وزينةء وم يؤثر ذلك ني نظرها ولا ئي 
E‏ 


ففى هذه القصة عدة عبارات واضحة التلفيق لاتحتاج إلى مناقشة 
تفنيدهاء وخاصة ادعاء أن ال جراح يرفع الحدقة ويضعها جانبا ثم يردها 
إلى مکانہا وكأنها قطعة غيار من حديد! 

ومن ذللف نضا انك قال الال ب كد اللاك وغندی ل 
(أي عندي دواء يسبب لك) أن تأكل ولا تشبع» وتنكح ولا تغتر» ویسود 
شرك وا ي . 


ر0 الان ۷/۹ 
Na‏ 


وتقول القصة بأن سليمان م يقبل ذلك وفضل أن يكون طبيعيا 
والتار جخ يقول العكس عن سليمان الذي كان شغوفا بالاطعمة طوال 
حياته. والمنطق يقول مزاعم ذلك «الحکي» خيالية» ولاتطبق عمليا 


حتى في عصرنا الذي حقق المعجزات وما يفوق التخيلات. 


۳٣٢۲ — 


الل الاس 
ع 4 او 2 وان 


و كان الطب مهما للبشر في جميع العصور ومعروفاً عند 
جهميع الأقوام» فكذلك کانت ق والعناية به وبعلاجه 
ودراسة حياته وتطور الاستفادة منه مما عرفته الحتمعات المتحضرة 
التي عرفت استقناس الحيوان. وني عهد العرب في ال جاهلية عرفت 
العناية با لحمل والخيل مثلاء ومن ار الأمراض المعروفة في ذلك 
الوقت کان الحرب» حیث کانوا يعا لجونه بالقطران کا هو 
معروف. علاوة على أمراض أخرى عرفوا تطبيبما. 

فک و لودای ت ات ار مناد ال ت جا 
إل جن الات الس دع ان القن اااي 
فمما عرف في ذلك العهد ممل يتعلق بالحيوان كان تفقيس البيض 
الاصطناعي. فبعد أن تبيض الدجاجة يسحب منها بيضهاء وقد تذبح 
هي فلايبقي من يحضن ذلك البيض» وني هذه الحالة يوضع في مكان 
مناسب الحرارة مع تبن وسرجين» ويترك حتى يفقس وهذا ما جاء في طرفة 
لأشعب تزعم أن سكينة بنت الحسين أدخلته مع البيض والتبن والسرجين 
في حجرة» وحلفت ألا خر ج من تلك الحجرة حتى يحضن ذلك البيض 
كله إلى ن ينقب ففعل ذلك» ولم یزل يبحضنه حتی نقب کله فخرج منه 
ألوف الفرار ے(!!. 


ر( الأغاني .۹۸/۱٩‏ 


— ۳۵ 


ا 


الغطريف 
صاحب 
الطيور 


وقد عرف ذلك العهد البيطرة» ووصاتنا حكاية ورد فيا اسم بيطا 
في ذلك الوقت. فقد كان هشام بن عبد الملك يشرف يوما على 
استعراض عسكري لجنوده» وكان هشام أحول العين فنفر حصان لرجل 

من اهل مص حين رای هشاما. فقال هشام «ويلك» ترکب مثل هذا 
الفرس. فإن نفر بك في حرب صرعك وهلكت» فقال الحمصي 
«والرحمن ما هذه عادته» ولكنه شہك بغزوان البيطار»'. قال الرواة: 
وکان غزوان البیطار نصرانیاً ببلاد حمص کأنه هشام في حوله وکشفته. 


وقد ورد اسم ذلك البيطار متغيرا بعض الشيء في مصادر أخرى » 
ففى «العيون والحدائق» اسمه: ابن فيروز. وفي «شذرات الذهب» 
ا عرون(". 

وکان مشام صاحب ضوار أي رون و 
وصاحب الضواري هذا هو الغطريف بن قدامة الغساني الذي اصبح 
صاحب الضوارى في عهد الوليد بن يزيد بعد وفاة هشام» ثم عاش إلى أن 


درك ملك بنى العباس» وكان حيا أيام الرشيد. 


ف 6ة الفاق عا ن ار الاي عا الح ا 
الاطلاع على مالدى الأم الأحرى من علم بهذا الفن» وقد اشترك في 
تأليف كتاب جامع عن «طب الطيور» مخطوط في مكتبة طوب قبو 
سراي باستنبول» حيث رقم الكتاب هناك (حسب فهرس تلك المكتبة) 
هو 2016 .4 .7399. وقد صوره معهد اخخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية. ونسخته المصورة موجودة في دار الكتب المصرية برقم ۷٤۸‏ 
(۱) مروج الذهب ۲۰۹/۳. 


.۱۰۲ ص‎ (۲) 
EIT © 


کا 


طب. وھ کب عل نا عاب کر ای ا کاب بن ا 
الحجاج بن خيثم يغ“. ولكن مقدمة الكتاب تبداً بهذه العبارة: «قال 
الحجاج بن خيثم استخرجنا من خزانة الرشيد هذا الكتاب» وعرضناه 
على الغطريف ابن قدامة الخساني صاحب ضواري هشام والوليدء فعرفه. 
وذکر أن معاذ بن مسلم زاد فيه رفي الأصل: زادهم فيه) كلمات للوك 
الأكاسرة. وذكر أن ميخائیل بن ليون عظم الروم لا مع بولع المهدي 
بالصيد ولذته» آهدی إليه کتابا کان لاوائلهہ في ضواري الطير. فامر 
المهدي E‏ دهم بن مروز ا وکان قد مع منه فیہا نوادر 
العرب ای ان کت رن الا اخ کا اسا ا 
الحكماء والترك والفلاسفة والروم جربت بعرب (أي قورنت أقوال الترك 
والروم بتجارب العرب)» فألفنا هذا الكتاب. 

أي أن الحجاج م يكن إلا راواً للكتاب» وان مرلفه کان كلا من 
الغطريف وأدهم بن محروز» وان معاذ بن أسلم زاد فيه عما قيل في 
الموضوع عند ملوك الا كاسرة. 

وقد ذكر عبد الرحمن الباشا في كتابه «الصيد عند العرب» هذا 
الكتاب» فقال عنه بعد أن قرأه» e‏ کكتاب الطيور لايفعا يقول: 
قال الغطريف كذاء وقال الغطريف وأدهم كذاء وقالا: ‏ يعنى الغطريف 
وأدهم _ كذا. ما يجعل جل الكتاب رواية عنهما»". 

وهناك کتاب ا هو «القانون ي ال “ خطوط ورد ذکره في 
کات الاق ينقل عن الغطريف وأدهم» ويقول عن الغطريف 
کان أا اا ٤‏ معرفة الضواري و بأمرها. 


(1) هرس الخطوطات المصورة ‏ ج ۳ العلوم ‏ القسم الثاني الطب وضع إبراهم شيوح. 
(۲) المصدر السابق وفهرس خطوطات طوب قبوسري. 
(۳) ص ۳٦‏ . 
ري البيزرة هي العناية بالطيور وتطبيقها. 
)٥(‏ منه نسختان بدار الكتب المصرية. 
V۷ —‏ — 


اياس بن 
معاوية 


٠‏ وقد كان الغطريف ج أسلفنا مطلعاً على كتب القدماء من أهل الملل 
الأحرى في هذا المضمار. وقد نقل عنه صاحب ۰ في البيزرة» 
قوله: «وجدنا في كتاب خاقان ملك الترك كذا . 


ولم يكن الغطريف بن قدامة بأبحاثه وإنتاجه في جال علوم الحيوان هو 
الشاهد الوحيد والدلالة المنفردة م مدى تطور هذه العلوم وازدهارها 
خلال ذلك العصرء وإنغا نجد عالا ا اهتم با لحيوان وتحدثٹ عنه وعن 
حياته بالتفصيل. وذلك العام م يكن عالم حيوان كالغطريف» وإنما كان 
في الأصل قاضياً. 

ذلك القاضي هو بو واثلة إياس بن معاوية المزفي الفقيه الذي تضرب 
الأمنال بذکائه الخارق» ولا ریب في أن القاريء قد قرا عن نوادر هذا 


العبقري في محال التحقيق ن وهو الذي يعنيه ا نمام بقوله : 
في حلم أحنف ني ذكاء إياس 
فمن ذکائه في تتبع اثار الحیوان آنه رای یوما وھو یمشی فی یہو 
بواسط ‏ اجرة (وهي قطعة الطوب أو الحجر المستعمل في البناءع فقال: 
«تحت هذه الأجرة دابة». فنزعوا تلك الأجرةء فإذا تحتا حية متطوقة. 
عن ا ج e‏ 2 تلك الحية» 


ورای مره دیکا ينقر حبا ولا يفرقه ‏ تفعل الديكة. 
)١(‏ اخحیوان .٤۸۱/ ٦‏ 


۱۳۸ س 


فقال: «ينبغى أن يكون هرماء فإن ارم إذا القي له الحب لن يفرقه 
ليجتمع الدجاج حوله. واهرم قد فنيت| رغبته فمهن» فليس همه إلا 


ORE 


والمكاتان الساشات وھا ووت ن کاب «غار اس ب 
ا ۲( الذي اة 0 الحسن علي بن محمد المدائنى المتوفي سنة 


٥ھ‏ وم تضل ال عض نا نسخة منه» ولكن ا في کتابه 
«الحيوان» والتعالبي في كتابه «غار القلوب» نقلا عنه. 


وکان إهتام إياس بالحيوان ليس مرد ملاحظات عابرة» وإغا كان عن 
تفھمھا واستیعاہا حتی على معاصريه ومن جاءوا بعده. 


وکان اهتامه ا الحيوانات منذ کان صغیراء فقد کان في صغره 
E‏ و د وکان له أخ اشد حركة منه وأقوى. فكان معاوية آبوه 
يقدم ذلك الأ على إياس. فقال له إياس يوماً: «ياأبت إنك تقدم أخى 
عليّ» وسأضرب لك مثلى ومثله: هو مثل الفرو ج حين تنفلق عنه البيض 
Ng EE EA‏ وكلما كر انتقص» 
حتى إذا تم فصار دجاجة م يصلح إلا للذبح. 


وأنا مثل فرخ الحمام حين تنفلق عنه البيضة عن ساقط لا يقدر على 
ا لحركة» فابواه یغذوانه حتی يقوی ویثبت ريشه» ثم بحسن بعد ذلك 
ويطير» فيجد به الناس ويكرمونه» ويرسل من المواضع البعيدة فيجىء» 
فيصان لذلك ویکرم» ويشترى بالأنمان الغالية»0. 


ا 
(۳) اخحیوان ۲۷۸/۲. 


— ۱۳۹ 


فمثل هذا الكلام الصادر من صبي أو شاب صغير لا يأتي في 
الغالب إلا إذا كان اطلع على شيء من حكم الأؤائل في الكتب. 
ومن ارائه التي سبق بها عصره قوله في تهجين السمك (أي توالده من 
أبوين ختلفين في الفصيلة). وقد عارضه الجحاحظ في ارائه تلك وظن أا 
قال الجا حظ: «فمن الباطل زعمهم أن الشبوط ولد الزجر من البني 
«الشبوط والزجر ولبني من أنوإع السمك). وأن الشبوط لايخلق من 
الشبوط» ونه کالبغل فی تر رکیبه و إنساله. وروا ذلك عن إياس بن معاوية 
بن قرة»(. 
وقد يکون الشبوط یولد من الشبوط» ولکن التہجين معروف اليوم ف 
الاحياء. 
إياس : e‏ زعم أن الشبوط کالبغل» > وأن ا بنية» أن با زجر» 
وأن من الدليل على ذلك أن الناس لم يجدوا في بطن شبوطة قط بيضاً. 
وأنا ا اض قد و فا ا ولکنی وجدنه أصغر جنه وأبعد 
من الطيب. وم اة غاا ک ا ٤‏ طون چ اناك 
هذا 0 آي وثلة یاس بن معاوية المرني ني الفقيه ا و 
وهو داهية مصر e ٤‏ ومفخر من ا لعب ٠‏ 


(۱) الحیوان .۱٤۹/۱‏ 
(۲) أي صاحب الباهات والملاحظات الذكية. 


س )١‏ ا — 


نكف اس خد هااا أخار حون اديت السا كن 
وإلى ما في كتاب رجل لعله أن لو وجد هذا المترجم أن يقيمه على 
الملصطبة ويبراً إلى الناس من كذبه عليه ومن إفساد معانيه بسوء 
ترحمته»('. 


ويقصد بالعبارة الأحيرة كتابا لارسطوطاليس مترجما في علوم الحيوان 
حيث يظن أن الترجمة قد حرفت مقاصده. حيث مر بنا في الفصل 
الرابع رأي ال جاحظ في الترجمة وأن الكتاب المترجم لايعطي معاني الكتاب 
الاصلي بدقة. وقوله بانه لا يركن إلى البحريين والسماكين لاهم عوام 
يجهلون غير الصيد ولا يصل كلامهم إلى مستوى أهل العلم والتجربة. 


وني موضع آخر يوجه الجاحظ نقداً جارحا لإياس حين يقول: 
الناس لم يجدوا في طول ما أكلوا الشبابيط في جوفها بيضا قط. 


فاذا کان هذا ٠‏ عن هذا اکور بشدة لعفل 


E e‏ وذلك د 
ی د 
عليه»7. 


ومھما بلغت شدة معارضهة | لجاحطظ لاياس فان العلم الحديث يقر 
بأن التهجين حالة معروفة في السمك. 


.۱۸/ ٦ اخحیوان‎ )١( 
./۱ اخحیوان‎ )۲( 


إا — 


وهناك رای ار منسوب لاياس رد عليه الحا حظ حیث قال: «دکروا 
عن إياس بن معاوية أنه زعم أن الصتبان ذكورة القمل» والقمل إناثهاء 
وان القمل من الشكل الذي تكون من إناثه أعظم من ذكورته. وذكروا 
أنه قال: وكذلك الزرارقة والبزاة (وهما نوعان من الطير). فجعل البزاة في 
الإإناث. وليس فيما قال شيء من الصواب والتسديد»'. 


س ٣ا‏ — 


ال لے لتاس 


النقنية والصناعات 


الك ن 
یزید 


كانت الفصول السابقة تتحدث عن أن المسلمين في ذلك العهد 
بدأوا يتعرفون على العلوم الطبيعية» وأنم أضافوا إلى ما عندهم من خيرات 
ورتوها عن العهد الجاهلي ال التجارب التي عرفتہا الأع الأحرى. فمن 
الطبيعى بعد ذلك أن سا تطبيق تلك العلوم في الات صناعية وعمرانية 
شختلفة. وهدا الفصل يتحدت عن التطبيقات الصناعية» فرك الحدیث 
عن التطبيقات العمرانية للفصل القادم. 
وتعني «تطبيق i‏ 5 اخحترناها 2 عنواناً هذا الفصاً. 

وقد بدأت الكتب المتعلقة بتطبيق العلوم تترجم منذ عهد مبكر 
خلال العصر الأموي. فملك الصين أهدى إلى معاوية كتابا من سرائر 
علومهم کا مر في الفصل الغالث» وورث هذا الكتاب خالد بن يزيد بن 
معاوية» فكان يستفيد منه في هواياته العلمية. 

قال الجاحظ عن خالد: «وكان أول من أعطى التراجمة والفلاسفة 
وقرب اهل الحكمة ورؤساء اهل کل صناعة. وترجم کا النجوم 
والطلب والكيمياءء والحروب والالات والصناعات»'. 

n e e‏ الحياة. فكان یوما 
حالد: «منه ما a‏ ومنه ما يستقيه الغم ا فيعذبه 
(۱) فضل هاشم على عبد ٹمس ۲۱۷. 


0 :ن 


الرعد والبرق. فأما ما يكون من البحر فلا يكون منه نبات. وأما النبات 
فإنما يكون من ماء السماء». 


م قال: « إن شئة أعذبت لكم ماء البحر. فاقی بقلال من ماءء م 
وصف كيف يصنع ر ا 


فنری من خلال حديث خالد أن القوم انوا قريبى العهد بالقرآن 
الکرم فلا يؤولون آيات الكتاب با يقرأونه في كتب الكافرين» فهو قد قرا 
في عدة مواضع من كتاب الله أن الماء ينزل من السماء فتنبت الار على 
الارض ومن ذلك قوله تعالی (الاية ١‏ من سورة البقرة): «زالذي جعل 
لکم اض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخر ج به من . 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا 0 تعلمون) وقوله تعالی: 
(الاية ٦۳‏ من سورة الحج): ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فتصبح اض حضرة إن الله خبیر 4. اتات ار في عدة 
مواضع من المصحف المطهر. 

وقرأً في الكتب التي ترجمت له أن الماء يتببخر من البحر فيتكون منه 
الغيوم. وخحشية أن يكون بين القولين تعارض ولو لفظي نراه يتحدث عن 
نوعين من الماء: نوع من السماء واخر من ماء البحر. ثم نسب إنبات 
الزر ع إلى ماء السماء لكي يوافق كلامه ما جاء في القران الكرم حرفيا. 

ثم أخحذ يشر ح للحاضرين ما تعلمه من كيفية تحلية الماء الماح بتطبيق 
پائی ایا سن قار خر ا عر وت انی 


(۱) تار دمشق لابن عساکر ۰ /۱۱۹. 


— ۱ 


صناعة 
العطر 


الصيدلة| 


ومن الصناعات التي عرفها المسلمون في ذلك العهد العطارة» 
ومعروف أنها تقوم على تطبيق مباديء الكيمياء. ومن العطارين الذين 
وردنا ذكرهم إدريس بن معقل العجلي الذي عاش في زمن هشام بن عبد 
املك وكان يعالج العطر» أي يقوم بتحضيو'. 


ومنم حيان بن عبد الله الأزدي الكوفي والد جابر بن حيان الكيمياي 
المعروف" بل إن كتاب «العيون والحدائق في أخبار الحقائق» والطبري 
في «تاريخ الرسل والملوك» يشيران إلى أنه كان بالبصرة سوق للعطارين في 
ك الك حت رد وك عاك الوق جال سد اغات ودد 
ابن المهلب على ان 


وكان حيان بن عبد الله المذكور يعمل بالصيدلة إضافة إلى العطارةء 
حيث كان من أقرباذين الكوفةء ومن الخلصين لبنى العباس الذين بدأت 
دعوتم في زمانه» فهاجر إلى طوس ليكون من الدعاة السريين هم» فشعر 
به عمال الدولة الاموية» فالقي القبض عليه وقتا "“. 


وقال مرهوف عن حيان: «ومارس) علوم الطب والحكمة ولكن شيعا 
من كتاباته الطبية لم يصلنا . خلا أن كاتب هذا الببحث أفلح في العثور 
على بحث في السموم ينسب إليه»(! 


قوله ذاك أنه اقتناه بمكتبته الخاصة. 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري .۳۸١‏ 

(۲) جابر بن حيان وخلفاؤه ۳٠‏ الكيمياء في التفكير الإسلامي .٠‏ نبذة عن جابر بن حيان ‏ مقالة 
لفاضل الطالي بمجلة المجمع العلمي العراتي .٠۲/١ ٤‏ 

.foY تراث الاسلام‎ )٣( 


— ۱)۷ 


الألعاب 


وعلى السموم» فمل مرت ی الفصل ا رهاية تزعم أن 
الطبيب ابن انال کان بحضر السموم لعاوية بن بن الي سان : 


وهناك دان اسه سلم صنح دواء أصفر اشتېر د کره بان الناس 
لأنه عالح كثررا وار فقد كان سلم وكيل التاجر عبد الله بن أبي 
I E OS‏ 
دواء اصفر لکل ما شرب له» فکان یستشفی به کل مبرور وجرور 
فصار متا بالبركة وحسن الموقع» وعرف باسم «اصفر سلم»('. قال 
ا قتيبة: « كان لعبد الله تن ا بكرة اة وکلاءِ يقال هم سلم 
الناصح» وسلم الغاش» وسلم السار ودا هو الدئ عمل أصفر 
سلم». 
یل بن هلال «صدیق إبلیس وخحتنه» ٤‏ کان عليه. 
کان و يعرف تلك الألعاب بسبب أن TT‏ 
و ویطلعه عل اسان وقد و إلى مجالسة ن 
فقال يحيى: وما ار أن سید 0 يشبه سید e‏ 
وسبب إقرار الحجاج لعبد الله بن هلال بممارسة ألعابه السحرية هو 
اا یک فان اسر ای ام ےی دی ال فال سای 
)١(‏ تار القلوب للثعالبي .٠١١‏ 
(۲) العارف .۲١١‏ 
( عار القلوب ۷۳ 


— |۸ 


الفقه 
۱ لاسلامي 
والعلوم 


«الفهرست»: «عبد الله بن هلال» صالح المديري» عقبة الأذرعي» بو 


حالد الخراساني» هولاء يعملون بالطريقة المحمودة» ولمم أفعال جليلة 
وأغمال ية 


وقد صدق البعض أن ابن هلال له صلة يإبليس» فقال إبراهم البمقي 
انه سبط إبليس من قبل آمهاته"“ (أي ا جنية وأبوه | نسي!!). 


فيظهر من الأقوال السابقة أن ابن هلال كان يارس الألعاب التي 
انطوت على خدع علمية. 

وجاءت الشريعة الإسلامية وأحاثها بمجال حصب للبحث في 
تطبيقات العلوم الختلفة» ومنها العلوم الطبيعية. فالحكم على الخمر مثلا 
يتطلب معرفة الفرق بينه وبين غيو من السوائل. ومعرفة نصاب زكاة 
المعدن تتطلب معرفة نوعية ذلك المعدن. وهذا ما عرف السلف الصاح 
الببحث فيه. 


ومن الأمثلة على ذلك ا المطبوخ أو الدبس او آرت 
بلغتنا الدارجة اليوم. روى مالك ابن انس رضي الله عنه في الموطاً أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه حين قدم الشام شکا إليه هل الشام وباء 
الأض وثقلها. وقالوا: لاإيصلحنا إلا هذا الشراب أي حمر العنب). فقال: 
اشربوا العسل. فقالوا: لايصلحنا العسل. فقال رجل منہم: هل لك أن 
نجعل لك من هذا الشراب شيا لا يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى 
ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فاتوا به عمرء فادخحل فيه إصبعه» ثم رفع 
يده فتبعها الشراب يتہمطط (أي تعلق بإصبعه) فقال: هذا الطلاءء هدا 


(0 لهست :۳۷١‏ 
(۲( الحاسن والمساوىء ۷/۱. 


— ۱44 


E‏ الابل» فأمرهم بشربه . فقال له عبادة لضافت أحللتہا 
واللّه!! قال: كلا والله! اللهم إني لا أحل هم شيا حرمته عليهم» ولا أحرم 
عليہم شيعا أحللته هم. 

الطلاء : في الأصل هو كل ما يطلى به» ثم أطلق على القطران الذي 
کان يطلى به جرب الابل. تم أطلقته العرب على الخمر تحسينا لاسمهاء لا 
لأ الطلاء بعينما. 


۳ ار ا بن 2 ا موسی الشري بو الدرداء‎ E 
#۴ ا والحسن س کا مولی ابن‎ 
ا‎ e ومن الصحابة من رای جواز شرب ب ادبن‎ 
ا عازب 2 و ونر ا‎ 
ا ان اشراب ب إذا اع وسخن الكائنات‎ 
والنخعي والحسن البصري”.‎ 


)١(‏ فتح الباري شر ح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. باب الاشربة. 


_ 0۰ 


وحث علماء ذلك العصر عن المعادن وال جواهر التي جب فيما الزكاة. 
حيث قال ابن عباس عن العنبر: «ليس العنير بركاز» إنما هو شيء د سره 
البحر»'. والركاز: كنز من دفن الجاهلية إذا وجده مسلم يودي خمسه 
زكاة. والدسر: الدفع» أي أن العنبر ألقاه البحر إلى الساحل فليس عليه 
زكاة کالرکاز. 


وقيل بان المستخرج من البحر كاللوؤلو والمرجان والعنبر وحوه ليس 
عليه زكاة» حيث أفتى بهذا عمر بن عبد العزيز وعطاء بن الي رباح 


وقال الشافعي عن العنير: «أخبرني عدد ممن أثق بخبو أنه نبات يخلقه 
الله في جنبات البحر» وقيل أنه يأ كله حوت فيموت فيلقيه البحر» فيؤخذ 
وی ري راي العنیر) e‏ و أن الشافعي عاش في 

وعرف العرب التعدين منذ الحاهلية. حیث اشتہر بینہهم معدل 
الذهب الذي كان لبني سلم وسمي معدن فاران أو فران. وجاء ذكره في 
عصور کک الأول ا أكثر من مره . حیث قدم اث حصن السلمي ال 
رسول الله ا بذهب من ET‏ وي عهد لامرن e‏ عن 
عامل (أي وال) للأمويين على ذلك المعدن يدعى كثير بن عبد الله . 
کان واليا عليه سنة ۲۸١ه.‏ 


)١(‏ البخاري في باب مايستخرج من البحر (كتاب الركاة). 

(۲) الغني لابن قدامة ۲۷/۳. 

(۳) فتح الباري لابن حجر في باب الزكاة. 

رع الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة > ٠٤/‏ (من مقالة لحمد الجاسر في مجحلة «العرب»). 
ر تارج الطبري وابن الأثير حوادث سنة ۱۲۸ه ۹4۹/۲ (من مقالة الجاسر). 


إ0 _ 


الصناعة 
الخحربية 


ومن معادن الفضة عرف معدن الرضراض بالمن» كان أهله من الفرس 
الذيم سكنوا حوله أيام الجاهلية ثم زادوا في العهد الاموي ثم في العهد 
العباسي إلى أن خرب سنة ١۲۷ه‏ في حروب أهلية. 


وكانت الصناعات عموما مما اهتمت به الدولة في ذلك العهد. وأكار 
الصناعات استحواذا على اهتام الحكام كان العمران والانشاءات وهذه 
سوف نتحدث عنا في الفصل التالي» وآتت الصناعة الحربية فى المرتبة 
الغانية من حيث الاهتام. 


ففي سواحل الشام والاسكندرية والبصرة أقيمت دور لبناء السفن منذ 
عهد معاوية بن أي سفيان» وبدأً الحجاج بن يوسف بتطوير تلك 
الصناعة» فكان أول من أجرى في البحر السفن المقيرة (أي المدهونة 
بالقار) المسمرة غير الخرزة» والمدهونة والمسطحةء وغير ذوات الجؤجو 


وفي الحروب استعمل بنو أمية الات حرب للصيف وأخرى للشتای 
وامتخمل ا اخابق واف 

وقد عرفت بلاد الإسلام صناعة النسيج في ذلك العصر» وأقدم قطعة 
نسيج وصلت إلى عصرنا ترجع إلى أيام الوليد بن عبد الملك0. 


ر“ نے 


كانت الاواني والثياب والستور والورق مما يصنع بمصر. وكانت تنقش 
علا عبارة مسيیحيهة Ta‏ «أب وابن زررح قدس» . فلما اطلع علا 
عبد الملك بن مروان قال: «ما أغاظ هذا في مر الدين والاسلام أن 


.)م٠۹٦۸ الجوهرتين للهمداني (اطبع في إبسالة بالسويد سنة‎ )١( 


(۲) الخحیوان ۸۲/۱. 
(۳) العيون والحدائق .۲٤١‏ 


.٠١ النسيج الإسلامي سعاذ ماهر‎ )٤( 


— 0۲ 


يكون طراز القراطيس» وهي تحمل في الأواني والثياب» وما مما يعملان 
بمصر وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها من عمل هذا البلد على سعته 
وكثرة ماله وأهله» تخر ج منه هذه القراطيس فتدوز في الفاق والبلاد وقد 
طرزت بشرك مثبت علہا». 


فأمر بالكتابة إلى أخيه عبد العزيز والي مصر بإبطال ذلك الطراز على 
ما کان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك» وأن يأخذ صناع 
القراطيس بتطريزها بعبارة إسلامية هي: «شهد الله أنه لا إله إلا 
هو»'. 

وقد ظلت هذه العبارة الاسلامية ثابتة على منتوجات الورق إلى زمان 
إبراهم بن يوسف خمد البمقي صاحب «امحاسن والمساوي». 

وقد غضب ملك الروم الذي كانت بلاده تستعمل الورق اللصنوع 
من بلاد الاسلام ف تغيير العبارة المسيحية إلى عبارة إسلامية. وكانت 
النقود المستعملة في بلاد الأسلام تسكَّ في بلاد لر lS‏ 
عبدالملك يهدده بأن ينقش على الدنانير شتما للنبي عو إن لم غير قراره 
بشأن الورق» فاستشار عبد الملك حالد بن يزيد في ذلك» فأشار عليه 
بأن يسك نقوداً إسلامية يستغني بها عن نقود الروم. ففعل ذلك" 


() فتوح البلدان للبلاذري وامحاسن والمساوىء للبمقي. 
ر المصدان السابقان. 


__ ۳ 


الفعصل الما 
المت والرن 


بنایات 
ذلك 
العصر 


بعد أن رأينا كيف طبقت| العلوم التطبيقية في مجالات ختلفةسردناها 

ني الفصل السابق نأتي إلى تطبيقات أخحرى لتلك العلوم في جال العمران 
ي ا والرياضيات في العمران يسمى اهندسة ييز له 
عن التطبيقات الأحرى (في ذلك الزمان)» فلذا ترانا ردنا فسا اا 
مهذه اهندسة. 


ها سو ادت فى ادات ادن ااب عل 
هندسة ذلك العصر› ا و 
اجال» وتطبيق العلوم في المندسةء وتاريخ المندسة كعلم. وأما الحديث 
عن كيفية اا تلك المباني وزخحرفتما وم عدد البنايات التي اكتشفت في 
عصرنا وتفاصيل النقوش والطراز في البناء فهو حديث بخص علماء الأثار 
والباحثين في تار العمارة كفن من الفنون الجميلة الابداعية. وقد لفت 
عن عمائر ذلك العصر كتب ودونت مجلدات عدة. 

ات ا الا ات دولة الاسلام» حيث الحاجة إلى بناء 
مساجد» ثم بناء معسكرات ومدن جديدة يقم فيا الفاتحون من الكوفة 
والبصرة والفسطاط . وقد بدأ طراز البناء E‏ في البداية على عهد 
الخلفاء الراشدين» ولا Nek‏ وانتقل الحكم إلى ملك تم 
بالتانق طراز جدید اقتبس فيه البناة طرز البناء التي وجدوها. 

لان عاصمة الدولة كانت دمشق فقد بدأ العمران من هناك 
فقام المهندسون السوريون بإنشاء طراز معماري أخذ من الفن البيزنطي 


گ0 


ی إليه ما تقتضيه تعالم الإسلام من نبذ 
للصور والهاتيل وخحاصة في المساجد رولو أن القاثيل وجدت في اثار 
القصور التي ا حکام شش أمية)('“. 

ولکن الا" نير البيزنطي ل یکن الوحيد» خت : خل الطراز الأموي من 


الا بالاساای الساسانية التي كانت سائدة بفارس. 


ولم تكن المباني هي كل أنواع المحالات التى استخدمت فما اهندسة» 
حيٽ سنرى فيما سيالي من هذا الفصل كيف شقت التر ع وبنيت 
السدود ورسمت خرائط المدن» وغير ذلك من تطبيقات المندسة الختلفة. 


وکال المعماريون لكين یشیدول مبان وينفدون المشاريع اهندسية 
آهل البلاد المفتوحة. فعمل عمال من القبط في مسجد الرسول e‏ 
بالحدينة المنورة عل عهد الوليد» ت الشام اشتغلوا في عمائر الشام'. 
واشتغل عمال من فارس في بناء الكعبة. 


وقد مر بنا في الفصل الغالث أن مساعدة فنية ٠‏ من دولة الروم 
إلى الوليد» فاستعان بها في بناء مسجد الرسول عوكه. ولكن هذا لايعنى 
أن الدولة ا کت ی کا على مثل تلك اللساعدة. بل ولا كان 
الروم يرعبون في مساعدة أعدائھہ ااا کا تقدم لك 
الفصل. وإنما قامت المشاريع ی في الدولة الإسلامية e‏ ااه 


ا ا ع تار قصور ا . منہا تار الشعوب الاسلامية لبروكلمن. عن قصير 
عمرة (ص ١١ ٤‏ ومأابعدها من الترجمة العربية). 

(۲) تارج العمارة ‏ توفیق مد عبد المحواد .۲٤٤/۱‏ 

(۳) الكامل في التارڪ ح ٤‏ کک ن التقاسم للمقدسي ۷۳ وفتو ح البلدان للبلاذري» معجم البلدان ج 
۷ عن مسجد الرسول ( عو 


(( الاغاي ی تر مه مسج المغني. 


— 0٩۸ — 


البلاد أنفسهم. وحتى الفسيفساء والأعمدة الرحامية التي كانت تصنع 
ف بلاد الروم م یکن ا يرسلونما ا ا الدين کانوافي جهاد 
دام صدهم» وإعا انت کاب من بلادهم کغنام من غنام الغزو» أو 


قال ابن العديم رواية عن أحد مجاهدي الفاتحين من أهل الشام في 
العصر الأموي: «كنا معشر أهل الشام» وإخواننا من أهل س 
وان أهل العراق نغزو. فيفرض على الرجل منا أن يحمل من أرض 
اروم ففرا بالغ فسا وذراغا في ذراع من رخام. فخمله أا 
4 إلى العراق» وأهل حلب إلى حلب. و على حلوا إلى 

مشق. ويحمل أهل دمشق ومن وراءهم إلى دمشق» ‏ '. 

وكا عن مامات ين عك الك عل اء مسجد الرملة رأة ان 
يتقل أعمدة كنيسة جورجس إليه". فطلب بطريرك المسيحيين منه أن 
يعطيه مهلة قبل أن يبدأ في هدم تلك الكنيسة» وكتب إلى ملك الروم 
يستشين في حيلة يتخلص بها من هدم الكنيسة. فرد عليه الامبراطور 
بأن «دله على مغارة بالقرب من الداروم (وهي قلعة بسيناء) فإن فما باي 
العمد التي ت ا کی فدله» فاستخر ج لمان :تلت الخد 
وبنى مسجد الرملة» وبقيت كنيسة جورجس" 

ومن المساجد التي یرت ف :ولك العصر: لحك الأموي نمی 
بناه الوليد بن عبد الملك» والمسجد الأقصى يناه عبد الملك أبوه. وتقمت 
توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة في عهد الوليد وعبد الملك أبيه 


(۲) وهو عمل ينافي تعالم الشرع الإسلامي. 
(۳) الوزراء والكتاب للجهشياري ص ٤١‏ . 


۵۹٩‏ س 


هندسية 
اخحری 


وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. ا تمت توسعة المسجد النبوي في 


کا أن مساجد أخرى بنيت في كل البلاد» ففى عهد الوليد بن عبد 
اللاك أعيد بناء مسحد الف طاط القديم المعروف جامع عمرو. وکان 


المهندس الڏي ا على البناء ید عی کی بن حزضللة(). 


ونيت قصور لبني أمية في الصحراء. وقد اكتشف عدد منها في 
عصر نا. ۰ 

وعندما عرفت المندسة في ذلك العصر» عرفت كذلك تطبيقات في 
جال تعمير المدن وإصلاح الأنهار. وقد انتبه العرب الفاتحون إلى هذه 
الشؤون منذ عهد مبكر. فالمعاهدة التي وقعها الفاتح عياض بن غنم 
رضي الله عنه مع أهل الرها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنص 
ي «هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من المسلمينء 
لأهل الرها. إني أمنتهم على دمائهم وأمواهم وذرار»م ونسائهم ومدینتہم 
وطواحينہم» إذا ادوا الحتق الذي عليهم. ولنا علہم أن يصلحوا جسورنا 
وہدوا ضالنا» شهد الله وملائکته والمسلمون». 


وبعد أن استقر الحال بالمسلمين في تلك البلاد صاروا يبنون المنشآت 
العمرانية بأنفسهم. ففي عهد معاوية بن و سفیان تول عبد الله 
ابن دراج خراج العراق» فزاد في مساحة الارض المزروعة بأن «قطع 
القضب وغلب الا بالمسنات ° اى أ زال نبات القصب» وأحل له 
لمزروعات المفيدة» وتغلب على فيضانات المياه بالسدود. 


.۹٤ و«الفكر العري» لأوليري‎ ١١١/١ شذرات الذهب‎ )١( 


(۲) فتوح البلدان ۲۰۷. 
(۳) فوح البلدان .۳٣۸‏ 


١ نے‎ 


وقد وجدت كتابة على سد بالقرب من الطائف تقول: «هذا السد 
لك الله ماو مر أشن باه عبد ان صخر ادن اك ل ان 


فالسد إذن بني في أواخحر عهد معاوية سنة ۸١ه.‏ 


وني عهد يزيد : بن معاوية حفر نهر يزيد الذي مر هو بشقه کا تقول 
الرواية. وكان من قبله جری صغيرا للماء من عد ا ا ر يزيد 
الحكم نظر إلى لاض ا و ی ا e‏ ل 
اهر الصغير فرأى الحاجة إلى توسعة ذلك الجرى» فأمر با-حفر لتوسعته» 
E‏ (أي يزيد) مهندسا (!) 
فنظر إلى الهر فإذا هو صغير» فأمر بحفره» 


وني عهد عبد الملك بن مروان بنيت منائر على طريق المسافرين تدل 
عل علد :امال وقلا وضلتنا اتار تلت التاتر وھی کتابات علا امه 
بد ول تارج . 


وني عهد عبد الملك كذلك كان أخوه عبد العزيز والي مصر . فانخذ 
لراك اسا غر لقاس مسب الل اكك اسامة جن رد 
التنوخحي والي مصر في عهد سليمان بن عبد الملك مقياسا با جزيرة (وهي 
المكان المعروف في القاهرة اليوم). وظل ذلك المقياس هو المعول عليه في 
فاس جوب الل ل يام الملسعودي سنة ۳۳۲ه. وكان الناس قبل 
مقیاس الحزيرة يستعملون e‏ بني عنفن) ولکن ذلك المقياس ترك 


(۱) دراسات ف تار الطلب عرزن ت صار الدين النحد ١١١‏ 
EF‏ 03 ! سے 

(۲) تار دمشق س لابن عساکر .۱٤۹/۲‏ 

(۳) داسات في تارج الخط العرني للمنجد .٠١١‏ 


س ١‏ س 


استعماله بعد بناء مقياس الجزيرة.. 


عهد عمر بن عبد العزيز. 
وقال توفيق عبد الجواد: «مقياس النيل بالروضة/القاهرة بناه أسامة 
ابن يزيد الملقب بالتنوخي عام ۹۷ه». 


والصواب هو ما ذكره المسعودي من ال بني في الحزيرةء وذلك لان 
الملسعودي را المقياس أ عاش َ منه صر . ا توفیق عبدا م جواد 
فیبدو أ اقتبس من مصدر اخر لم یذکره» حیث یحدد بناء المقياس بسنة 
۷ه وهو مام د ك المسعودي. وما کول أ و i‏ 
بالتنوخحي فهو سهو من المؤلف. إذ أن التنوخي ليس لقباء بل هو نسبة 
إلى قبيلة معروفة في ذلك الزمان. 


ومن الابتية التى وصلتنا اثارها بركة من عهد يزيد بن عبد الملك» 
كتب عليها: «بسم الله الرحمن الرحم. أمر ببنيان هذه البركة عبد الله 
يزيد امير المومنين» أصلحه الله وحفظه» ومد له في العسر واليسرء وأتع 
عليه نعمته وكرامته في الدنيا والاخرة. بنیت على يد عبد الله بن سلم». 
وكتب بخط صغير يتخلل سطور العبارة السابقة: [حمسة عشر ومائة]". 

وبركة اخحرى بنيت في عهد هشام كتب علما: «أمر بصنعة هذه 
البركة عدا لله هشام اشر المؤمنين اتاد الله على ید وا 
(۱) مرو ج الذهب للمسعودي TA“‏ 
(۲) تارج العمارة ۲۳۲/۱. 


(۲) دراسات في تارك الخط العرفي .١١١‏ 
(( المصدر السابق ص ۲ 


س ٦۲‏ س 


وشهد العراق إصلاحات هندسية عظيمة على يد حسان النبطي 
مولي بني ضبة» وهو صاحب حوض حسان بالبصرة. وإليه نسبت منارة 
حسان بالبطائح. 


فقد استخرج خلال واية الحجاج في عهد الوليد بن عبد الملك 
وخلال ولاية خحالد بن عبد الله القسري في عهد هشام أراضى مغمورة بياه 
الفيضان» وفتح أترعة وأقنية ليحول مجرى الماء عن تلك الاراضي'. 


ولابد أنه لقي تشجيعا من الحجاح وخالد القسري في أعماله الطموحة 
تلك. فكلا الواليين المذكورين كانا من نوابغ عصرهما. فالحجاج أشهر من 
ان نعرف به وبنبوغه» وقد ورد ذکره في کتابنا هذا عدة مرات. وخالد 
القسري أوردنا في الفصل الثالث خطبة تدل على مدى الثقافة العميقة 
التي كانت عنده. 


وقد أنجز خالد هذا عدة مشاريع هندسية خلال ولايته فمنها أنه قام 
بإصلاح قنطرة الكوفة التي بناها قبله عمر بن هبيرة الفزاري الوالي السابق 
له. فأصلحها واستوثق مہا . 

ومنها أنه كتب إلى هشام يستأذنه في عمل قنطرة على دجلة» فكتب 
إليه هشام: «لو كان هذا مكنا لسبق إليه الفرس!»» فراجعه خالد في 
شأنہاء» فكتب هشام يقول: «إن كنت متيقنا أا تع فاعملها». قيل: 
فعملها واعظم النفقة علما» فلم يلبث لسوء حظه ان قطعها الماء فاغرمه 
هشام ما کان أنفق عليا". 


(۱) البلدان للیعقوبي ۳۸۷/۲ وفتوح البلدان .۳١۹‏ 
(۲) فتوح البلدان .۳٣١۱‏ 
)۳( فتو ج البلدان .۳٥١١‏ 


— ۳ 


اضيا 


الخراڈھل 


أسماي 
المهندسين 


احبار 


هدا الد اناه فيما سبق يعطينا نبدة عن المشاريع المندسية في 
ذلك الزمان» حيث الوعي بفوائد افمندسة والالمام بأساليبما كان معروفا 
امية وولاعمم بتلك الانشاءات امندسية الكبيرة نجد أن اهندسة طبقت 
فتح مدينة جخاري» ارسل إليه يقول: «صورها لي»» اي ارسم لي خارطة 
تبين موافعها وتضاريسها. فلما بعث إليه المطلوب درسه الحجاج ا 


إليه بالخطة السليمة لاقتحام المدينة. 


ا الوعي بمشاريع اهمندسة وأهميتها وتطبيقاتها عند الولاة والحكام إلا 
چ 2 E‏ مارسوا عمل اندسة. فقد مر بنا ذكر 
المنقوشة التي وجدها ا الاثار نقراأ أسماء الذين قاموا بتشييد الاعمال 
المندسية مثل عبدالله بن صخر الذي بنى سدا سنة ۸١ه‏ وعبد الله بن 
سلم الذي بنى بركة يزيد ابن عبد الملك وعمار الذي بنى بركة هشام 
وحسان النبطي الذي أصلح الاراضي الزراعية بالعراق. 
وإضافة إلى المذكورين نجد بعض الكتب تصف بعض الرجال من 
اهل العصہ الاموی بانہم کانوا مهند سین . ومن هولاء يزيد بن معاوية 
الذي سبق قول ابن عساکر فيه بأنه کان مھندساً وم الغني عمر 
الوادي الذي قال که کل ص الاصفهان وياقوت ا 0 مها وم 
يرد أي واحد منہما شیا ل على افيه اشتغاله باشندسة» و إا ورد 
ککھما آنه کان 2 ٤‏ يام الوليد بن TT‏ 


FDS الكاما فى الا جذ لار ا‎ (١( 
س‎ i ن‎ 
الاغاني ۸۳/۳ معجم البندان ۸ ر۴۷۹.‎ )۲( 


N 


الفعسلالزار يعم 


اال ی اموي عل لو لل عاي 


بشار بن برد ٦(‏ ۷ھ ۹۰٦م‏ س ۱1۹۸ھ ٤۷۸م)»‏ شاعر هن الین 
أدركوا عهد الدولتين الأموية والعباسية. وذاع أمره عند خلفائهماء وأخذ 
سني الحوائز منهم» ولكنه في اخر حياته نسبت إليه اراء في المنطق 
من التراب (حيث كان القدماء يقولون بأن عناصر العام أربعة النار 
والتراب واهواء والماء). وهو نفس قول إبليس عليه اللعنة حين قال لرب 
العالمين: #خلقتني من نار وخلقته من طین 4( فرد عليه شاعر یدعی 
صفوان الأنصاري و 


شعر صفوان رَعَمَتٌ بان انار اكزرم عنصرا 
الانصار ° _, ت ر 8( 
رفي الارض تخا بالحجَارة والرئدا ‏ 


وسليمان i es‏ : و ٤‏ 
الأعمى ؤيخلق في ارحامها وارومها 


أعاجِيْب لا فخصی بخ ولا فوت 
TT‏ 5 ر ص o‏ 
رفي القعر من لج البحار مالع , 
من الولو المَكنون والعبر الورد 
ت و ڪَ 1 9 E‏ 
كذلك سر الأرض في البخرٍ كله 
رفي العيضة العتاء والجَبَّل الصلد 
NNN O)‏ 
(۲) البیان والتبیین ۳۲۲١/۱‏ طبعة هارون ٤۲۳۸/١‏ طبعة السندوي» والحواشي التالية من وضع 


۳ اليك ٠‏ اأذى تة الناء 
)۳( لزند: العود الدي تقدح به النار. 


()٤(‏ الاروم: أصول الغابات. 


— ۷ 


(1) 


) 
(۲) 


(٤( 
(°) 


(1) 


ویسری على جلد ق حوور 


ريرج ملاك الورى ساعة الحثِد 
رفي الحَرّة الرَجلاءِ لى مَعَادنا 
i e O‏ 
من الذعب الإابريز رالفضة التى 

تروف وتضبى ذا القتاغة والإفد 
ركل فل من لاس الك 

ومن زتبق حى وو شادر دی 
وفيها رريخ ومَكر ومَرئك 

رمن مر قشیشا عير کاب ولامکدی 
ويها روب القار والب و اهي 

رأصضاف كربت مُطاوة الور“ 


ك مطهرء وقد وقفت على رواية تقول: لكل مطير» فاثرتما لاستقامة المعنى عليا 


واطراد النسة ق ا. الغمائر: الياه يعلو بعضها بعضا. من جد وفي رواية: من خحد. 

ععج وتعمج : تلوی. حرد: غير مستمے في الحداره. 

الحرة الرجلاء: الارض الخشنة ذات الحجارة السود البركانية. تبجس بالنقد: تتفجر معدل النقد وما 
الفلز: نخاس أبيض تجعل منه القدور» يقد يطلق على جواهر الارض كلها. الآنك: الاسرب. 
اللكر: طين أحر چ به أو هو المغرة المرتك: الحجر المحرق. ويروى: وفيہا روانيخ وشب ومرتب 
ا وهدا حطا ولحريف. 

القار: الزفت. النهى» الزجاج» ويروى: وفيا ضروب القار والزفت والمها. والمها مع مهاةء والمهاة: 


لبلور. ۱۹۸ — 


ى العف منها ف المَقَاطع لتحا 

۴ قدت لخا حاشيّة ابر“ 
ومن إثمد جَونِ وكلس وفص 

ومن وټاءَ في معادنه هندی" 
رفي کل اغوار البلاد معادن 

وي ظاهرٍ البيداء من مستوى نجد 
َكل يَوقَيْتِ الأئام ويها 

من الاأَزْضٍ رالاخجار فاخرة المجد 
وقِها مام الخ والركن والصفا ٠‏ 

وَمُستَلم الحجّاج من جنة الخلد 
رفي صَحرَة الخضر التي عند حوته 

وف الجر المهمی لموسّی لى عمد“ 
رفي الصخرة الصماءِ نَصدَعٌ اية 
َ 7 ة هه ۰ ٤‏ ۸ 

لام فصيل ذى رغاءِ وذى وجب 


فادا تأملنا في هذه الابيات نری ڪا شاعر 4 فی اخر عهد 
ارت يتحدث عن لاء کا ا ويعدد u‏ المعادن خا 
بعد آخر بحيث سرد اسم سبع عشرة مادة كيميائية مالوفة لديه في عدد 
بسيط من الابيات. 


وقد زاد شاعر اخر على بشار حول نفس الموضوع. والشاعر هو 


)١(‏ العرق: أي عروق المعادن في الأزض. 

(۲) الأمد الجون: الكحل الأسودء والكلس : الجير واخلاطه. وتروى: ومن امثد جوز. ومن نونيا في 
معاربا» وکل هذا خطأً وتحريف. 

(۳) الحجر المهمى: الصخرة التي ضربما موسى بعصاة فهمت أي تفجرت بالماء. 

ر تصدع اية: أي الصخرة التي حرجت منها ناقة نمود يتنعها فصيلها في رغاء وحنين. 


— ۱۹۹ 


الخلفاء 
الامرون 
والعلوم 
الدخيلة 


سليمان الأعمى» وهو أخو مسلم بن الوليد الانصاري الشاعر» حيث 
قال ؛ 


ويطا بفلز اللأرض ذو خير 
بكل جوهرة في الأرض مرموس 

ومعنى البيت الثاني : أن في باطن الارزض حيث الصخور التي ۾ 
تتعرض للتعرية جواهر دفينة. والفلز هو الحالة النقية في المعدن بعد إزالة 

فكيف ياترى انتشرت هذه الثقافة الكيميائية عند أولمك القوم إذا ۾ 
يكن العصر الأموي قد حفل بحركة ترجمة ودراسة للعلوم الطبيعية عظيمة ٠‏ 
بحيث نستطيع أم نتصور أم ما مر بنا في الفصول السابقة م يكن سوى 
مؤشر يدل علا ولیس وصفا ها؟. 

فرق ا ا ا TT‏ 
الذين شجعوا على حركة الترجمة. فسبقوا بذلك الرشيد ولمامون 
العباسيين. فمعاوية بن أبي سفيان ترجمت له كتب في سير الام السابقة؛ 
وخالد بن يزيد حفیده ترجحمت له كتب في ختلف المعارف» وترجم 
ماسرجيس كتاب أهرن قبل عهد عمر بن عبدالعزيز الذي قام بنشره 
حون تولى الخلافة» وترجم شام بن عبدالملك أكثر من كتاب في أكثر 
ف 


)١(‏ المصدر السابق. 


کے ا E‏ 


الاموي 


فكان نمو العلوم الطبيعية في ذلك العهد مستمرأًء بحيث كان يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى الاهتام الرسمي من قبل الدولة كا حصل في العهد العباسي 
لولا الفتن الداخلية والفساد الذي استشری في جسم 2 فلما جاءت 
الدولة العباسية كان الحو قد تہياً لدى المتقفين للاهعام ن 
وأكمل أولئك المثقفون مشوار العلوم برعاية الخلفاء اا الذين أدركوا 
أهميتها منذ كانوا أفرادا من الشعب في العهد الأموي. 


اع ار الاي اعا افر الي 
فا کہ بن أي الحكم من أطباء العصرٍ ااي وکان آبوه من هل 
ا وابنه عیسی , ين الحكم ااه ااا ا 
فهذه واحدة من الاسر التى تورائت صناعة الطب في ذلك الزمان» 
نات ات ار الى إل الس الاي 


ومن الأسر التي تناقلت صناعة الطب من العصر الأموي إلى العصر 
العباسي أسرة بني بجر م وا هن ا و ا 
بالكوفة ). وقد في الفصل السابع تادا مهم» وهو عبد املك 
بن أججر» كان من أصحاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وني 
العصر العباسي ورد اسم عبد الملك بن سعيد بن أججر المحدث الطبيب 
الل ترق بحد فان اوري الوق م ١١اه‏ ۷۷۸ 


ومن الذين تتلمذوا على أهل العصر الاموي جابر بن حيان الكيمياني 
المعروف» وقد منت بنا اجا شيو خحه ف الفصل السادس وبعد جابر 
ت لكعة ع الل 0 م تاو و یک شد ي 


© عت انك لن أن اة ۷ 
(۲) المعارف لابن قتيبة. 


— ۱۷۱ 


زكرا الرازئ الطبيت المشهوز الذي ألف عدة رسائل في الكيمياء. 


ومن علماء العصر العباسي الذين كان للحركة العلمية في العصر 
الأموي تأثير علهم أبو نصر محمد بن طرخان الفاراني الحكم المعروفء» 
فقد مر بنا في الفصل الثاني أن مدرسة الاسكندرية انتقلت في عهد عمر 
بن عبد العزيز (حوالي سنة ١٠٠٠ه‏ ۷۱۸م) إلى انطاكية. وبقي التعلم 
اک راطو (حوالي ٠٤١‏ سنة) إلى أن ضعفت تلك 
المدرسة» ولم يبق فما سوى معلم واحد تتلمذ عليه رجلان وخر ج ذلك 
الرجلان من انطاكية وقد أخذا معهما الكتب التي كانت ممدرستها". 
واستقر أحدهما بمدينة حران» وسكن الاخر مدينة مرو. وذلك في عهد 
المتوكل العباسي. أي حولي سنة ٤٠١‏ ۲ه. 


فأما الذي کان من هل مرو فتعلم منه رجلان أحدهما إبراهم المروزي 
زار یکا بن ا رار ی جا آل ندا 


وتعلم من الحراني اسرائيل الاسقف وقويري» حيث سار کل منہما إلى 
E‏ 2 ثيل إلى ا وانشغل بديانته. وأخحذ 


وأما يوحنا بن حيلان فقد درس فترة ثم انشغل بدينه» وأقام إبراهم 
المروزي ببغداد يڏرس» فتعلم منه متی بن یونان. 


)١(‏ الفهرست .٠۲۳ »٤۲۱‏ وما يدل على تطور أمحاث الكيمياء في زمن الرازي أن معاصو الفيلسوف 
الكندي ألف رسالة يكذب فيا من يقول بتحول المعادن إلى ذهب فاألف الرازي رسالة يرد بها على 
الكندي ويخطئه فيما. 

(۲( ابن أي أصيبعة ٦٠ ٤‏ ° . 

(۳) التنبيه والاشراف للمسعودي ص ٠۲۲‏ طبعة أوربا. 


س |۷٣۲‏ س 


انتشار 
التكنولوجيا 
في بدايات 
العصر 
العباسي 


وتعلم أبو نصر الفارابي من يوحنا بن حيلان ببغداد في أيام المقتدرء 
وان متي بن يوان من الفلاسفة العاصرين له کان اسن ھن ان نض 
وأبو نصر أحد ذهنا وأعذب كلاماء وقد توفي متى في خلافة الراضي ما 
بین ۳۲۳و ۳۲۹ه أما الفارایي فقد توفي سنة ۳۳۹ھ عند سيف 
الدولة الحمداني جحلب '. 


فنرى مما سبتى أن الحركة العلمية في العصر العباسي ما كانت إلا 
اداد لض ايء يك تدخ اغارف غل الاس ف ذلك 
الزمان» وصار الشعراء يستشهدون باسماء المعادن الكيميائية» حيث مر 
بنا في الفصل الرابع أن ابن مناذر الشاعر المتوفي سنة ۹۸٠ه‏ ذكر 
ماسرجيس ي شعره. 


وما أتى عهد الأمون _ الذي ظن البعض أن الترجمة إلى العربية بدأت 
تھ ہے خت ارت تات الان ال اما عدوا ف حا 
الناس» حيث انتشرت الكتب الختلفة في الزراعة والعطارة والصباغة 
والميكانيكة وغيرها. وصار الناس يستعملون الالات المعقدة من ساعات 
واصطرلاب وموازين دقيقة» وانتشرت الصناعات التنوعة مثل صناعة 
الزجاج الل الحربية والصيدلة واهندسة. 


وكل هذا الذي ذكرته ورد في نص صري للجاحظ الذي عاش في 


عهد الات حیث قال في معرض خایت له عن سخشتات العلوم 
الطبيعية'. 


.٠٠١ ء٦٠٠4 ابن أي أصيبعة‎ )١( 
الحيوان ۸۱/۱ تحقيق عبد السلام ھارول.‎ (۲( 


— ۷۳ 


رافندسة ‏ ومعرفه اللحون e‏ اعجار ا الأضباء والعطر 
اة والالات. وهم اتو بالحكمة وبالمنفعة التي في الحمامات وفي 


الأسطراات والقرسطرنات ا ,الت مع الاعات وصنعة الزجاج 
والفسيفساء والاسر ج والزنجفور" واللازورد) والأشربة والأنبجات ت 
اا ولکم الاو ادرا او الان وان 
ورد ما مال ما إلى التقوم وهم صب الزردج واستخراج النشاستح0 
وتعليق اخيش وإتخاذ الجمازات وعمل الحراقات 7 واستخراج شراب 
الداذي ٠"‏ وعمل الدبابات»'. 


)١(‏ يظن الحقق أنه ضرب من الموازينء وأنه ميزان القباني المعروف. 

(۲) اسرب (أي رصاص) نخرق» ويشب عليه النار حتى حمر بالأكسدة 0ظ۲. 

(۳) کبیتید الزئبق ٣1858‏ ویستعمل دھانا 

)٤(‏ حجر فيه عيون براقة يتخد منہا خرز. 

)٥(‏ فسه احقق على انه تمر هندي خخلط جواد. 

)١(‏ معجون مسهل» أي مزيل للإمساك. 

(۷) التحاس الاصفر. 

(۸) اختصاره النشا وهو النشا المعروف. 

)٩(‏ سفن فيا مرامي نيران يرمي بها العدو (وتستعمل اليوم محلها لفظة بارجة الأجنبية). 
(۱۰) شراب من النو ع الحرم. ولعله کان يستعمل دواء في ا الحاحظ فذكره لذلك. 
)١١(‏ الدبابة الة تدفع في أصل الحصن ويكون في جوفها رجال ينقبون الحصن لاقتحامه 


N 


الملحى الأول 
الئنجم ي المصلبجاهاي 


في محاولة قناع القاريء والمستمع حاضراته بأن الذين اشتغلوا بالفلك 

ني العصر الأموى م يكونوا يتمون إلا بالتنجم» زعم المستشرق نلنو في 
کتابه «علم الفلك عند العرب»(“ أن العصر الجاهلي لم يعرف إلا 
التنج وان الاس في ذلك الزمان بسبب ولعهم N I‏ 
التنجم. حيث قال: «فأول ما اشتغلت به أهل البلاد الإسلامية ا 
العلوم هي العلوم ا فت ا ها وك النجوم لا 
علم اليئة الحقيقي. لان الناس من سليقتہم متولعون با لحكايات العجيبة» 
ومعرفة الحوادث المستقبلة» وكشف ما يظنونه | سرا مکتوما». 


وقد استند في ارائه تلك على قلة ما ورد عن التنجم في الشعر 
الجاهلي. وكأن الشعر ال جاهلي سجل كل شيء عن الحياة في ذلك العصر. 
فإذا عرفنا أن الشعر الجاهلي م يتطرق كتير إلى عمل الكهانء وجدنا 
السبب لقلة ما ورد عن التنجم فيه» حيث التنجم كان من عمل 
الكهان. 


تم زعم أن التنجم عرفه العرب بعد اتصالمم بالأم الأحرى ني الدولة 
ا وهذه مغااطة وأاضحة» حیث عرف العرب الاتصال بالام اى 


GN NE AI‏ ن اداو بارع 


ر أعد ذلك الكتاب في الأساس كمحاضرات ألقاها في أُول افتتاح ال جامعة المصرية. ثم جمعها في ذلك 
الكتاب. 


س ۱۷۷ س 


فالتنجم EE‏ الجاهليين من قدي. قال النووي في «شر ح 
صحیح مسلم» بان الكهانة عند ال ثلاثة أضرب» والثالت منها 
«المنجمون» وهذا الضرب خبخلق الله في بعض الناس قوة» ولكن الكذب 
فيه أغلب». 


النجوم في أعمال البشر» على ما كان عند الكلدان»0. 


وقال جواد علي: «وقد کان اجاهلیون مثل غیرهم الشعوب 
ا إل المتفرمون .ف دراسة الأجرام السماوية لعرفة ار الخفية 
علهم من حاضر ومستقبل» وذلك بالاستدلال علا من ظواهر 
الكواكب والنجوم. إلى الكهان» وهم المتخصصون بہذه اعرف عند 
الحاهليين. 


فکانو يتنباون هم بما سيقع من افون واخدات ااال كات 
تلك الأجرام ورعا جمع عندهم من فراسات وتجارب ورثوها في هذا 
الشأن وقد کان الجاهليون يبالغون في ذلك کنیرء ویومنون بالتنجي» 
وا الطالع في حياة الإإنسانء وهذا ذم الاسلام المنجمين وکذ ہي ومنع 
السلمان من اللضدن eye‏ 

وقد صدر حديثاً كتاب يبحث في الأشعار التي قالما عرب الجاهلية 
ور الاسلام عن النج بعنوان «النجوم في الشعر العرلي القدي 


حتی آواخر العصر الأموي» ا کیی ید ل شامي» ونشر دار 
الافاق الحديدة نبیروت . 


)١(‏ تار ااا 
(۲) الفصل في تارج العرب قبل الإسلام .٤١٤/۸‏ 


a NAS 


کپ 


وقد ل ر من کک 2 
کافر» اخرجه رزين بن معاوية. 


وفي رواية: «من أقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر» زاد 
ما زاد» أي كلما زاد في دراسة التنجم كسب إثم السحر أكثر. أخرجه 
ابو داود وابن حنبل وابن مان 


وصلى الرسول عه صلاة الصبح بالحديبية في إثر مطر هطل 
بالليل. فلما فر ع من صلاته أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا 
قال ربکم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورجمته» فذلك مؤمن 
بی کافر بالکوکب. وأما من قال مطرنا بنوء کذا وکذاء فذلك کافر بی 
مؤمن بالكوكب» أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. 


وكان نفر من الصحابة جلوساً مع الرسول عه إذ لمع شهاب في 
السماء n‏ هم رسول الله مز «ما كنع تقولون في الجاهلية إذا 
رمي بهذا؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» كنا نقول ولد الليلة رجل عظم 
ومات رجل عظم. فقال: «فإنا لا يرمي ما لا لوت أحد ولا حیاته» 
إلى اخر الحديث (أخرجه مسلم والترمذي). 


)١(‏ وقد صححه شيخ الحديث المعاصر محمد ناصر الدي ن الألباني ؛ في «سىلىسىلة الأحاديث الصحيحة» 
(احدیث رقم CYT‏ 


۱۷۹ س 


فإن لم يكن هناك تنج في العصر ا لجاهلي» فمم كان الرسول ا 
بحدر» وم کان حرم التنجہ!. 


وتجاهل نلنو لکل هذه الاحاديث سىء مستعر ب . ولکن الاستغراب 
يزول إذا عرفنا أن هناك سببين هذا التجاهل: 


٩‏ ا ا يعتہر ۰ ويسميه النجوم». 
ععارضته لأقوال انبی . 


ت والتالي هو أن 2 معروف بکتاباته صك e‏ فهذه لرا 
الغريبة التي سردها» وتجاهله للأحادیث الوه لت : سوی جزء بسہط 
من کتاباته الكثيرة ة التي يستہدف بها النيل من دين الاسلام. وال متم 
نوره ولو کره الکافرون. 


— ۸٩۹ 


الملحق الثاي 


تأليف : جابر بن حيان 

ره بول کراوس Paul Kraus‏ على حسب اخطوط الوحيد امحفوظ 
بدار الكتب الوطنية في باریس تحت رقم ٥٠۹٩‏ الصفحات ٠١۳‏ إلى 
4 


توزيع العبارات على الأسطر من عمل مؤلف هذا الكتاب. 


اعلم ياأخحى ا خحصصت کتابي هذا باسم الراهب. لان من شان 
وان ات کل علم إلى صاحبه» ذا“ کان به. 


ولولا أن علومي وعلوم سيدي عليه السلا ممتزجة غير متميزة )ا 
كانت كتبي هذه المنسوبة إليه جارية على غير الحكاية عنه. ولكني صرت 
يما أودعني من العلم مشتقاً منه کالابن من الأب مضافا إليه الصف 

من الضعف. وأمثال هذه لم يکن فرق بين ما ورده من علمي» > وما 
اخات عنه وسمعته منه» إذ کان الكل واحدا EEE‏ ولانه کان € 
المعنى بألفاظ كثيرة» ويورده علي بالوجوه الختلفة» ويخرجه في من الحلي 
لمتباينة. فلا يبقي لحد فيه اا ا ا 
إلى حد النادر الشاذ لاغراض له فا نحو ما حكيته فيما يختص به من 
كتاب «الضمير» الستائة باب» وغيره من كتبي «كالامامة» وغيره. 


)١(‏ مابين القوسين إضافة من المحقق كراوس. 
(: دف الاصل :اد كن 
(۳) يقصد الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسن المعروف بالصادق کا مر في الفصل السادس. 


— A۳ — 


ولا كان هذا الراهب مختصا بهذا الوجه من التدبير» ولم أسمعه من غي 
على هذه الصفة قبله» حتى لقد شككت شكا خفت أن خخرجنى إلى 
التهمة لسيدي. فلما عدت إليه وسألته عن هذا الباب كيف لم يذكره في 
جملة ما أودعنيه من العلم قال لي: «ياجابر» ويحك! كيف خفى عليك 
إيداعي في هذا الباب؟ وقد وصفته '“ أنت في عدة وجوه». فقلت له: 
«ما أذكر ياسيدي» فأشار إلى الكتب فقال: «أوها كتاب التجميع» 
وثانيها أحد التدابير المححد؟ بنفسه». 


فعدت إلى کتبي» فتأملت e‏ نظري في هذين الکتابين» 
فوجدت الامر على ما قال» فعلمت أنه لم يخرج من علمه شىء في 
المعنى» وإن ظن من ليس هو في مشل منزلته أن علمه غير حيط بكل 


سىء . 


غير أني ريت أن أضع هذا التدبير بألفاظ هذا الرجل» وعلى طريقة 
هذا الكتاب» لتکون کتبي هذه تامة ٤‏ الوجوه کلھاء فلا جد الطاعن 
الا وين ن بالطاعن فيا مساع» و و ا 
أودعته( فا من العلوم اللاهوتية› ولکنی إا ا بالطاعن الق 
فاعلم د 

واعلم أن هذا الراهب کان قد بلغني آمره ف بعد ي 
لاستاذي حرف فدس الله رو حه . فک مشتاقا ال رەيته. وذلك ا 
بلغني عنه أنه أخذ العلم عن مريانس الذي كان خالد بن يزيد“ أنفذ 


)١(‏ ي الال : وضعته. 
(۲) في الاصل : تدابير المتحدة. 
(۳) ي الأصل أودعه. 
() في الأصل : النقص. 
() ف الأصل : خحالد بن اليزيد. 


— A — 


ف طلبه ووصح عليه العيون اعا ی الخد من طریق بيت 
المقدم . وكان هدي إليه في كل سنة ذهباً كثيرا. وأنه لما مات خلفه هذا 
الراهب. 


فلما مض استاذي حرلي کانت نفسي متشوقة إلى هذا الراهب. وقيل 
ل إنه ببعض بوادي الشام» فخرجت ني طلبه» إلى أن ظفرت به 
هو ا ف ا و کا کر ا 
غزير» غير ني ما استغربت من علمه شيا غير هذا التدبي فلذلك 
اقتصرت عليه من علمه» وأودعته ف هذا الكتاب س وحق E TOE‏ 
على وجهه من غير تغيير له» بعد أن عملت“ بيدي فصح» وذلك ني 
سالته بالله عند التقال به عن كونه في البيّةء وقدرته على المقام. وتمكنه 
من العمل» مع تعدر الالات عنده لبعده عن العمارة وعدمه لما جرب 
العقاقير به والالة. 


ا 
ما ته لامکننی دل بمکاني هدا. 

لك فباي ندبیر» وباي ال؟ 

فضحك وقال : في أقرب الطرق» وبأسهل الالات. 

فقلت : أفدني ذلك لأشاركك في علمه وأحكيه عنك. فإني وإِن 
کت کے اا الله فا امي عو اا ر 


e 


فقال لي : بطريقة هرمس المخلث“ بالحكمة. 


)١(‏ ثبت هذه العبارة للأمانة التارزخية ونبرأً إلى الله مما فيا من شرك. 
)١(‏ في الأصل : علمته. 

)٣(‏ فف الأصل : للعقاقير فيه. 

a: ONE ©‏ 
(ه) في الأصل : الخلثة. 


— \A@ __ 


فقلت له : أي طريقة» فقد عرفت أكثها. 

قال : بطریقته إل ابنه SS‏ 

قلت : ها أثق هذا القول. حت أر ادير ا 
یکون هذا الأمر على وجه التدبير لا على وجه الميزان بغر تصعيد ولا 
تقطير ولا تصدئة ولا تعفين. 


فقال لي : هلم بنا لاريك إياه. 

رعدل بي إلى مغارة من بعض المغائر التي ياوي إليهاء وأخرج من 
وسطي ا( قصإعة ر فحفر ہا شبہا بنفرة الروباس» إل ّ 
وأذهب ف فعر الان وجعل بینہما في الحجر 2 طویلا. ع 
ةمإعة طبن من تربة الكانء فہله ومده» وجعله E‏ ا 
بحجف» فلما جف طبقه على النقير الذي نقره» وهندمه عليه بالسكين 
حتى انطبق على الحفرة والحرى جيعا. وأخحذ الحجر عبيطا فخلطه 
باخلاطه» وعجنه بشيء من الزيت الذي (کان)“ يشعله ويستضيء به 
في ليله» حتى صار كالكرة الصغيرة في ذلك“ النقير. وكب عليه الطين 
العمول على مقداره (جمع). وجمع حطبا وطرحه من فوقه» وأضرم فيه 


)١(‏ ف الاصل : باباء وقد اعتمد كراوس اسم طاط اعتادا على ماجاء في «الفهرست» من أسماء آواد 
هرمس یما يبدو ن 

(۲) ف الال : وسسطه. 

(۳) في الال : حجرا. 

)٤(‏ في الاصل : النقبين الذي نقبه. 

)٥(‏ مابين القوسين إضافة من المحقق. 

(7) في الأضل : تلك. 

(۷) الكلمة بين القوسين لعلها زائدة. 


— ۸٩ 


فجلسنا نتحدث» وأنا أستطرف تدبره وأتعجب منه» ولا أدري ماذا 
يريد أن يخر ج منه. غير أني أعلم أن الزيت سيحرق تلك العقاقير والأدوية 
إذا ميت النار عليه» فلا تصلح حينعذ إلا للتصعيد لتخرج أرواحهاء 
فتصبغ البرانيات فقط. 
فلا كان يخد مساغتن. فن الجار قال ادل لطر ما كان من 
حجرنا في تدبيزا ذلك. فدخلنا وقد طفعت النار وخمدت. فكنس 
الرماد'“ عنه ببعض الحشيش» ونظف المكان» ثم رفع الطين عن رأسه 
فاذا هو حرق کا کنت اعلمه. 
وفيه بريق الارواح المتهيئة للتصعيد» فما شككت في فساده. فرفعه» 
ورمی به مع الرماد» فعجبت منه. فلما نظف موضعه ومکانه ذل إل 
ا الذي کان حفره» فإذا هي شبيمة بالبلوطة تزهو ترق بریقا 
. فأخذها وهي غير طاهرة لما عليما"“ من وضر الدهن ووسخه 
اد ه. ثم أحرج زيبقاً فسكبه في ذلك المكان» وطرح عليه جزءاً يسیرا 
من النار كالنار" المذيبة للشمء". فلما مي معت له تنفضا عظيما 
حفت أن يطير منه الزيبق إلى وجوهنا. فتباعدت من قربه» فكشف عن 
ارتم فإذا الزيبق قد صار نقرة حراء ملتهبة أحسن من كل ما رأيت 
فقال لي : هكذا تدبيري ياجابر. ففدت منه بہذه الفائدة» وعلمت 
أنها أفضل علمه» i e‏ وحق سيدي ‏ شيئاً. فاعلم 
ذلك وعمل به اا إن اا تعالی. 


)١(‏ في الاصل : النار. 
(۲) في الاصل : عليه. 
(۳) في الاصل : نار كنار المذيبة الشمع 


س ۱۷ س 


وإذ قد بلغنا إلى اخر تدبير هذا الراهب» فلنقطع الكتاب» ولنأحذ 
فیما يليه إن شاء الله. وبالله توفيقنا وعصمتناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
کات الراهمب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 


الملحق الثالث 
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صورة غلاف الخطوط الحفوظ بخزانة الكتب الظاهرية بدمشق 


۷ نے 


ا دیوال حالد س یرید س معاوید س ا سنال La‏ چ 
بينه وبين الراهب مريانس من الاسثلة' العجيبةء وذلاك ها ارسل خالد 
غلامه غالب وراءه" “ إلى جبال بيت المقدس وأحضره بين يديد وجعا 


ب 


هرا اب دیوال حالد ن یزیا س معاويد ٣‏ ا شتا L4‏ ى 


بينه ویر الزات مرا اا کے من الاستلة العحيية «الغراثب. 


+ ا 


ياطالب القوت من خل إلى الأد 
خذ ما وصفت“ ونثق بالواحد الأحد 


#بسم الله الرحمن الرحم» 
رب يسر وأعن 


یل !| دیوال الا ل يزيد لن معاویة ن اي سات رھم الاد تعای. 


وحميع ما جرى بينه وبرن مريانس الراهب الرومي من الاسئلة ٠‏ لما احضره 
غالب غلام خالد من جبال بيت المقدس. 


)١(‏ ف الل :جرا 

)١(‏ في الل : الأسياة. 

E (‏ اللا ا 

(>) لعلها كلمة زائدة فاقترح حذفها. 

(3) ف الل ا جت پک م إل ا * نستعمال کال «وصشت» ت ف EET‏ 


) 1( ف ایا الاسولة 


۹۲ 


اك هه اه ل وه د الى هن فك الي 
وخصنا بالعقل والفهم» وجعلن من ذرية آدم» وفضلنا على كل العام. 
وصلى اله وسلم على هادي الأمة ومفتاح الرحمة E‏ العام محمد ابن 
عبد الله عبده وصفیه ورسوله ونبیه وولیه وخحاصته من البشر وخیته من 


ا البرية» وعلى اله وأصحابه اکن 


وبعدء فإني لم أزل بحمد الله ممت همتي وعلقت مهجتي بالفهم 
ا ال لى عا ام ك و ا هف ات 
الصناعات كلهاء وأحفها مرنة» وأكترها معونةء وأقلها تعباًء وأكثرها 
نشباء وأهناها منالاء وأوسعها أحوالاء وأجملها للمنفعةء وأبعدها للمضرة» 
وأمتعها مكرمة» وأعظمها موهبة» وأصونما للنفس» وأذهما للبخس» 
وأحلها مأكلاء وأحفها حملا 

كل الناس متعب» مكدود متشغب. إلا صاحب هذه الصناعة 
الرفيعة» والختص بنيل هذه النزلة الرفيعة. زرعه في بيته» وتجارته في يده» 
رزقه“ کثیر» ورحه غزیر. لايخشی على زرعه فساداء ولا على تجارته بواراء 
لا ه لاف ولا يهدمه الاعناف. ليس غناه في مکان دون مکان» 
ولا وان دون اا ا ااه ا ا هی اا ات 
وللأموال وعّاب» ومن الفقر امن» وإلى الخنى راكن. قلبه من الغموم 
صفر» وبدنه من التعب قفر» كفي ذل اللكاسب» وتعب المطالب. وجهه 
مصون» لايبذل ولا يهون. ا لا يخاف زواله» ولا يخشي انتقاله» 
AS Ed‏ فعيشه هني» وحاله رضي» وقلبه غني› 
وباله رضي. فمن ذا في الفخار يدانيه» وفي ميدان الفضل ججاريه هات 
هہات› لتقد حاز من الدرج أعلاهاء ومن المراتب اأسناها فلا يباریه إلا 
عدیله» ولا یناوئه إلا مثیله. 


(۱) في الأصل : رفقه. 
کک کک 


فأي صناعة أولى بالطلب والبحث عليما من صناعة تمنع من اموم 
والتعب» والشغل وذل المكتسب» والخاطرات في المطلب» وبذل الوجه 
والاستصغار» والدناءة والاستحقار بل كيف ببلغ مادح مديج صنعة 
ظاهرها لعب الصبيان» وباطنها حكمة الرحمن. بذرها بيتي حقير في 
العين» وحصادها ذهب ولحين. قصيرة المدة» كثيرة الفكن في كل بلدة. 
وتدور معه آينا دار» وتغل له ما شاء من عقار.. جميع الخلوقات بين 
کک ف ی د ا یا ا ام 
عدة. وهي رياشى الدنيا وار المنى. يقصر الوصف عہاء ولا بحيط 

فلذلك انجذبت نفسى إليهاء وعولت بكليتي علياء فعكفت على 
درس كتب الفلاسفةء وقرأت الأؤضاع السالفة. وطالعت الكثير من 
تاليفهم» ووعيت الاعداد من رسائلهم. 

ومن جملة ما ملت إليه وأشرفت عليه ديوان الأمير خالد بن يزيد بن 
معاوية بن ابي سفيان» والسبب في وصوله إلى هذا العلم» وما جرى بينه 
وبين مریانس. وهو ما نسخته من کتاب غالب مول خالد بن يزيد بن 
معاوية بن الي سفیان» وکان خادمه وأمینه وثقته على نفسه وقیامه في آهله. 
وكذلك کان مع خالد يفوض أمره إليه» وائټانه عليه» وما ورد عليه من 
مریانس 


قال غالب : کان من سبب خالد ومريانس الرومي السائح في جبال 
شت الملقدس اا حرج ذات یوم متنزها ادير هران بدهشق: 
وكان مغرماً بالصنعة کلفا بہاء لا يؤثر شيعا علا وكان لايفتر عن 
السرًال عن أمرها والبحث فيماء وعمن يرجو أن جد عنده علماً مني 
ومعرفة بها. 
س ا 


فأتاه رجل وطلب الاذن عليه فأدخل عليه» 2 ارجل 8 
بنصيحة ما فا أحد ES‏ له ا روما ا 
قال: «بلغني أنك تطلب الصنعة» ت لاخبرك عن رجل 7 ي 
جبال بيت المقدس آنا ا ا ل ی ی 

فقال له خالد: «لفن كنت صادقاً فيما قلت لأعطينك ما تقصر عنه 
أمنيتك وأتعم عليك. وإن كنت كاذباً فيما تقول لانرلن باك من البلاء 
مالا طاقة للك به». 

قال له الرجل: وا ف ان من نفسك» 

ففرح خالد بذلك» وأعجبه ما مع منه» وأمر له بجائزة حسنة 
وكسوة» و وده ڪر : چم 

قال غالب : فوجهني معه وجماعة من الموالي» فسر نا ف فيافي وقفار 
ترفعنا أرض» وتضعنا أخحرى. فابغنا أياما في طلب الشيخ السائح» ثم ظفرنا 
به . فإذا هو شيخ كبير ضعيف طويل» حسن الصورة» بى المنظر» عليه 
جبة مسح من شعر كأنه جلد شاة بالية. ففرحنا به» ورفقنابه» وداريناه 
حتی قدمنا به ۴ حالد e‏ عليه. 


يسائلني عن ٤ e‏ الداية e n‏ ججميعه. 


م أقبل على الشيخ فسىاله عن امه ومنشئه» فقال: «ا مي مريانس 
الرومي». 


— 1۹٩ 


فقال له خالد : « لک مد سخ ف ها اا 
قال له: «بعد موت هرقل الك بأربع ا 


فال له: «یامریانس» اجلس» ورفع ګڪلسه») ا شد به 
ودب قال ل ویامریاتس لو کن فی کی او کی کان ا 


رٹی)» . 


يشاء قد صدف الامير» الراحة ٤‏ ذلك اكش والتعب ف الاه اشد 


واصعب» وإنما يخصد المرء ما زر ع» وأرجوا ان تكون الخية فيما أنا فيه 
برمته ومنه إن شاء اللّه. لانه لايدرك الانسان الراحة إلا أن يكدنفسه» 


قال خالد: «صدق و کان هلا الكلام من صدر مومن» . 2 ا 
«یامریانس» انه بلغني ع فضل ف E‏ أن اراك فارسلت 
إليك». 


فقال له: «ما آنا بعجب. وما آنا إلا من أولاد ادم وإن كانت الايا 
والليالي غيرتني» فلرعا كنت حسن الصورة لي شبيبتي وني الناس مثلي 
كثير» والموت من وراءنا يأتي» وهو أشد من بلاء الجسد وأفظع» والله 
المستعان» . 


قال خحالد: «اللهم أعنا عليه» فانه داهیة على کبر سنه». 

قال غالب : ثم أمرني أن أذهب به إلى منزل في ناحية القصر قد كان 
أعده E‏ برجل من مشايخ النصاري القدماء يوانسه ويحادثه 
ويسكن إليه» ففعلت ذلك. 


E ي الأصل‎ )١( 
ني الاصل : وأتيته.‎ )۲( 


۱۹٦‏ س 


وان الك ات ي کل یوم مرتین» ونجلس لی جانبه وغادثه ویوانسه» 
ولا يسأله عن شيء من الأشياء. فلما طال ذلك ا اليه مریانس» 
وخحالد في ذلك ا عن الزمان والأع لاضن وسیر الملوك والقرون 
السالفين وأحاديث اليونانيين» وهو بعجائب القوم وأمورهم وطرائف + 
يسمع خالد بثلها منذ خلق» فوقع حدیثه من خالد موقعا عظيما م يقع 
عند أحد بموقعه قط قبل ذلك. 


فلما کان ذات يوم قال له حالد: يامريانس! إني طلبت علم الصنعة 
لأعلمهاء وحثت عن خبرها وأمرها واستقصيت عنهاء فلم أجد من يبري 
عنهاء وأنا أسألك أن تسبب لي أمرها وعلاجهاء ولك منى ما تحب» مع 
عودتك إلى موضعك الذي كنت فيه» ولا باس عليك مني. 

ال اماد غت ا ا 
ا ا ق 
RET‏ من أحد إلا من الله جلت قدرته. وقد اوليتني 
ما انت أهله» ورأيت من شفقتك وإحسانك ورأفتك مالا ينبغي لثلي 
أن يكتمك شيعا ما تطلب» مع بعد متك وحسن a.‏ 


باون مسعی وأحف مونة» واللّه احمود. 

فتبسم خالد عند ذلك» تم قال: من لا ينفعه الرفق يضره الخرق» 
والعجلة من الشيطان الر- 8 ابن معاوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى لظ 

قال مریانس : انصت للحكم معرفة وفهما تعلمها. ر ال 
الأشياء تدرك فروعها. إن هذا لار ال ر علو جك ال 
بتودة» ولايظفر به العثنف» ولا يوصلل إليه من عام إلا بالتودة والرفق 


— ۹۷ 


والحب والصادق. فأول ذلك رزق» يسوقه الله إلى من يشاء من خلقه 
بالقدرة 2 a A E SE‏ را هر 


قال حالد: ا NE‏ بتوفیق الله تعال!. 


فال اا فر و ى اهاد ام ق 
يۇخحرون ما قدم ولا يقدمون ما أخرء ولا يعلمون إلا ما علمهم فلا 

یدرکون إلا ما أعطاهي ولا یتناوله إلا عیشهم» وما جعل هم ولا ملکون 
لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشوراً. وجعل من اختص من خلقه يطلبون 
علم هده الصنعة التي يخرج صاحما من ذل الدنيا ونصبها وتوصله إلى 
ملك الاخرة» فلم يزالوا يتوارثونه ذلك واحدا بعد الآخر. 


ثم درس العلم (أي انقرض)» ودرس أهله» وعدم المعلمون. وكان ما 
خبرته ووجدته في الكتب الباقية الصادقة ‏ أعنى كتب الأوائل ‏ التى 
کتبت لمن بعدها ممن کان قبلهاء وورثوا من أعقابهم من أراد الله سبيحانه 
ان يعلمهم هذه الف عل الجر الذي روضح وسا ا كتا 
باطل. وإن كانوا موا الأشياء بغير أسمائهاء ووضعوها بالرمزء فإنيم لا 
حالة قد فسروها واوضحوهاء وجلوا عنها بالصنعة. وحاولوا دفع السفهاء 
ا ا د زاكية وأقوال صادقة فشموا وعرضو 
وأشاروا لأهل والفهم» وأوضحوا وفهموا وبينواء وإن کانوا قد خالفوا 
وقدموا المؤخر وأخروا المقدم. وعلى العاقل طلب العلم» لا يقصر عن 
الطلب» ون یکوت الله جل ذکره رجاءه ورغته في زامه وتعلمه می ست 


— ۹٩۸ 


أموره كلها. فإن الله يرزقه الفكرة النافعة والتدبير الحسن وتأليف الحكمة» 
والتاليف من غير محريف ولا زيغ عن الصواب!. 


قال خالد: قد قلت يامریانس زات ووعظت ا 
نصحت ایت وليس يبعد عنى ذلك إذ کان مثلك في علمه ونسبته 
وأدبه ومعرفته يتبین عن صدق ضميه. ET‏ ل ر 
سالتك عنه» وإيضاحه ل إيضاحا بينا أستغنى به عن شغل الفكر فيه. 


فهذا المطلوب: من شيء واحد أم من أشياء؟ 

قال مريانس: إني أوضح الحق» وما بينته تبيينا» وما صححته النية 
وتراضت عليه الشهادة. وأذكر ما سالتنی عنه من ما وغیرها» 
E E‏ حتی إذا Sle lea a‏ 
کتہم. أما ما سألت عنه: من أصل واحد هو ام من أُشياء شتى؟ فإن 
ذلك من شيء واحد وأصل واحد وجوهر واحد منه وبه» ولا یدخل عليه 
داخل ولا غریب» ولا ينقص منه شيء. 

وقد قال في ذلك هرقل لات ا ك د اها الا 
قال: أما في البداية فاا من أصل واحد» وأما في الأخحرة فإنا تتفرق ثم 
وا 


واعلم أنه لا بد لك من أخذ اهواء. قال اسطفانس الحکہ: إن هذه 
الاريع ا الحرارة والبرودة» واليبوسة والرطوبة بعضا ق 
بعمل. وإن هده الأحلاطل 9 أصول» ومنہا فرو ع حدلة. ا لاأصل 
فااء والنار» وأما اکل فالاأض واهوأء. 


وقال اسطفانس اتا لمارية : إن اا الفضل عل أرضناء بصفائه 


کب 


والارض مل تقل الماء. وجدنا في كتب آبائنا الأإلين خزائن أن كل ذي 
فوق من صفو ما حته خلق. 
قال جرجس الراهب: کا أن الطبيعة السماوية ظهرت من الطبيعة 
ا الطبيعة العليا الكريمة المبذوله خلقت 
ن الطبيعة السفلية. ومن هذه الطبيعة تكون الصنعة لا من غيرها. 
ا جوهرا وم تماما من الطبيعة ال وع اف 
السماء هو المؤثر ا في لارض. 


فال هرر :إل ادرک هي ام الصبائع. منها ولدت وإليا تعود. 
قال غيره : إن كل شيء من الارض خر ج» وإلى الارض يعود. 
قال فیغاغورٹ' ٤‏ أن e‏ کلھا غا کانت E e‏ 
ع د اله تال دک ی E‏ مفروفه TT‏ فصل حتمعه» 
قوة ولون وسلطان على حدة» كذلك هذا الشىء. وفي هذا شهادات 
كماع ادا نرت فا کن 
قال خالد : لقد أخبرتني بعجب» ما صح قط في عقلل» ولا تبينته 
حتی قلته لي. فکيف ٳذا کان ڳا تقول هو شيءَ واحد وجوهر واحد 
وارض واحدة کثرت اسماؤه؟. 
EE ANSE ad‏ 


(١(7‏ السماء فى عرف القمدماء نت الحو حيیث اعتبر أهواء والسحب والنيازك من السماء وعرف علم 
الجو والمناخ بعلم بعلم الأثا ر العلوية. 


ومن النواة تكون الشجرة» ويخر ج من أصلها فروع كثررة. وتزهر بدون 


عدد. 


وكذلك قال هرمس المغلث : انظروا إلى الأحر التام الأحر الناقص 
من حهمرنه» اال التام اشر الناقص من صفرنه» الاس التام 
او من ا 2 * ا 2 


وقال الراهب أيضاً: انظر إلى الثوب أيضا. بدنه وكمه وتخاريصه 
قميصاً وصنعة» من خيوطه لامن غيو. ی 
مستور حزول أضفي عن الجهال رمزاء وألفته الحكماء وألفها. وبألف اسم 
مي» وبکل مکان يکون» وهو مکتوم ظاهر تعرفه الحکماء وکرم 
وتستخف به السفهاء وتحقره وتجهله. وهذه أسماء كثية قد آتت با 
الحكماء في مصاحفها. وذكرت منا النطفة وتغيرها حتى تصیر دماء شم 
م ی س مد ا اا ی صر اا ا 


)١(‏ علق بعض الأفاضل على هذه العبارة بقوله: «إن النطفة وتغيرها حتى تصير دمأ ثم مضغة ثم يتخلق 
ا ا انان هس ا نض عليه عر ان الكرم في عدة مواضع. فلعل هذا الراهب غير المسلم يقصد 
القران بقوله (الحکمای!!». 


ولكن الدكتور محمد علي البارء الطبيب والكاتب الإسلامي المعروف وصاحب كتاب «خلق 
الاتسان بن الطب اا کر ا ت افاکن جزاه الله ر 0 الإنسانية عرفت 
قبل الاسلام شیعا عن مراحل کون اجنين ي Ss‏ فقد أشتغل بعض أطباء ١إ‏ لیونان وفلاسفتپم 
بالبحٹ عن e‏ ومنہم ارسي  ۳۸٤(‏ ۳۲۲ ق.م). وعرف ا ر الود ورهبان النصارى 
حقائق لم يعرفها الأطباء عن الحنين»ء وذلك عن طريق الوحي الذي نزل على موسى عليه السلام وعلى 
انبياء بني إسرائيل. اه كلام البار باختصار» ويراجع كتابه المذكور لزيد من التفصيل. 


وما یجدر ذکره أن جالینوس الطبیب وعالم التشر جم المعروف  ۱۲۹(‏ ٩۹۹١م‏ ألّف كتابا خاصا 
عن ل نمو الحنين. وهنا قد يقول القائل: ا يأت القران الكرم إذن باي جديد؟ والجواب: بل 
اق اشا كثررة : تکتشفها البشر ية إلا اا ولتفصيل ذ د يراج 0 البار المدكور وتفسير 
« فی ظلال القران» لسيد قطب. 


— ٣۹١١ 


وما يبدو من ألوان تمرها وأمائها وطبائعها قبل أن تنتهي إلى اخرها. وما 
الرصاص والحنطة واللبن وأشياء كثرة. 

وقال ارس لقيصر: «حق أقول» نحق أقول» إنما وقع الناس في اطا 
لكترة الأسماء. فاما من عرف أا ألوان تظهر في التركيب لم جخطىء 
الطريق». 

فسا 2 قيصر فقال: «أنبگنی عن هده الألوان التى حول م 
حدث له لون حدث له اسم؟». 
القول وكثرة التداببر إلا ادب أن یشھم أهل رای ويعمي عن 
وكثروا في كتبهم لا يحتاجون إلا إلى تدبير واحد وعمل واحد. وكذلك 
الحكماي ول کانوا قد ف الأسماء e‏ 
OS‏ النا. ول < E rE‏ 
باعينهم وفهموه بینہم وعاب عن عيرهم. 

قال خحالد: «إني لامع منك يامریانس عجائب» وقولا ما حطر باي 
قط» . 

قال مريانس: «وكيف يعلم المرء مالم يعلم؟ وكيف يعرف مام يوقف 
عليه؟» . 


قال : «صدقت» وأنا ا تصف لي لونه کا وصفت عنصره». 


E O EEE 


قال مریانس: «لولا علمی بان لك دینا وورعاء وأنه لاججوز ما آقوله 
لك إلى غيرك ‏ إلا لمن هو ثقة في دينه وأمانتهء وأنه إذا علمه أشد سترا 
علمت له وصونا ._ ما فعلت!». 


قال خالد: «یامریانس»› أظنه شق اليك سو طن فا ا عندي». 


قال مریانس: «إغا شان الحکماء أن يصنعوا شيهم منه وبه قبل أن 
يضعوا الرماد ويجحمر کا حمر السيقون» ومن قبل نفسه يتلون ويلبس 
البياض والسواد والحمرة والصفرة والخضة» وهو يتفتت من نفسه 
ويصدى» ويلبس سائر الالوان المذكورة في درجات التدبير. ومع هذا فهر 
يتقيا اللون الذي يلبسه هذه الالوان. ثم يشرب ما تقياة فينجح الله منه 
ضعافه کا ر من القليل ّ من الزر ع وحب النبات». 


عجبا وتصف أمرا ا e ll‏ 


TT ا‎ NEE 
الحا و ت ع ع ن‎ 
وقد وعدت باستام هدا الامر» فلا يتقلن فلا سات عنه» فان دلت‎ 
ومن به علي منل ولا‎ r اله تمال‎ E 
ا ى ونا ا عن حسة هدا‎ E ي العتصر واللون‎ 


قال مریانس: وام حسته فنحاس غير معدي نقي عر ل 


Yer — 


اک e‏ الرطوبة والسدونة» و رطوبته = اکا أكثر م حسسكه) 
وهي العمدة. وأما طعمه فحلو. وأما طبعه فهو شكل اهواء». 


قال خالد: «فاخبرلي عن رائحته قبل أن يدبر». 

قال: «ثقيلة منتنة» وأما بعد التدبير فهو الذي يقول فيه الحكم: إن 
ENE el‏ روح فيه» الرائحة المنتنة الخبيثة التي 
شه رائحه امار وفيه يقول الحكم: ل و 1 ae‏ ای وحر 
ال وطرد عنه الظلمة» وأخر ج منه الرائحة الخبيثة» وأحكم 
استخراج الروح فى اة ر عجائب عند التروج» کان - 
ماهرا. 

وفيه قالت الحكماء لارية حين اجتمعوا عندها: طوى لك أيتبا المرأة 
ge‏ ن م ۱ م 2 ۰ ٤‏ 
إن السر فيك لمكتوم كتا أكثر من ناس كثرين» ولكن فسري لنا الطبائع 
المطلوبة» وكيف ينزل الفوقاني إلى السفلاني عند الفوقاني. وكيف يلتقي 
بعضهم عند بعض فيختلطن.» وكيف ججىء الاء المبارك فيسقيم ويطهرن 
من الروائح المنتنة التى تشبه رائحة المقابر التى فيا الموتى. 


وفيه 2 مرقونس: عرفني باش فا من ا قال : ال أف. 
وتفسد رائحتهاء ثم عند الام تطيب الرائحة ولا يبقى من الكدر والرقودة 
والذهومة والرائحة الكريهة شيء». 


قال خالد: «أخبرني» أرحيص هو أم غال». 

قال له: «أقبل على قول الحكم الصا إذ يقول : إن عملنا من شيء 
واحد يکون» فاعقل 2 e‏ وأحد فكرك» وإياك أن تحطب ف 
الأشياء الخريبة» واعلم أن لکباریت والزرانیخ الأتربة حترق وتفسد ولا 
تلبث» ERE‏ وأن الزئبق على كل ابق. والعقاقير إذا 


E OC 


مت النار احترقت» فكيف ترجو خيرا من شيء يدخل النار ويحترق 
a‏ والباطن 
حتی يصیر ظاهراً وإلا فكف يدك عن كسبك» فإن کل شيءٍ یشتری 
شمن فلا خير فيه. وقد بينت لك وأعلمتك الذي بحق لي عليك» ول 
بحملني على أن بينت لك ذلك كله إلا رحمة مني للرهبان الذين خرجوا 
من ديارهم في طلب الصنعة ولأناس قد ضيعوا أتفسهم وأهليم فيما لا 
يعود عليهم بنفع. فلا يخدعنك اخ غ واا وإياك والنفقة» فان 
العمل التام ليس فيه نفقة ولا يشترى بثمن. 


وی ذلك يقول روسم لاوثاسيتة: انا اح ان تغوصي ني العقاقرر 
التي تسمى صنعة الذهب. قال افا ای کک ف رھ 
الحجر فهو بنزلة من أراد أن يصعد سلما بغير درج فسقط على وجهه». 


قال خالد: «فعزيز هو ام موجود». 

قال له: «هو کا قال الحكم: هو عند الغني والفقير» والشريف 
والوضيع» والمسافر والمقى» وفي الطريق وعلى الزابل يوجد ويوطا ويحقر. وما 
أحشم ما احتقرت السفهاء وجهلت» وأكرمت الحكماء وأحبت. واعلموا 
ا اکا آنه واحد مکتوم ڪزول فيه الطبائح الاربع» وهي اى 
الطبائع. 

وقالت ما انا كا سر ا ع الهاي وراه الاعلما: ورن 
واحد. وبا لحق اقول لکہ انه مطرو ح ف رابا ولکنه ل يعمل حتی 
يخر ج رؤحه ويطهر» وترد إليه روحه وتسكن فيه. 

وقالت أيضا: فإنه سر ظاهر عظم مكنون مرتفع عن الحمقى 
والسفهاء معروف کیلد الفضلاايء فاحفظوه» وف ف الحفظ ره تقدموا. فانه 


E O. E 


سر مرتفع مکرم» تينب ار اا ا إن الله تعالی قد أکرمه» وهو 
ی کل مكان» يلقاه كل أحد من السفهاء. وهو عليهم هين يتنجسون 
منه» وهو أطهر منم وأنقى» لان الله تعالى جعل السر فيه . 


قال زوسم لاوثاسيتة: اعلمي أن الله تبارك وتعالى جعل شفاء لكل 
داء من حقير ما خلق» والناس من ضعف عقوهم وبعد فهمهم لا 
و بالامر العظم حتى جعله الله تعالى في الحقير الذليل. ولذلك 
قالت الاولون: إنا لوصرحنا به وأبدیناه وسمیناه باسمه ما صدق به الحمقی» 
جهللا منېم بفضله واحتقارا به». 


قال خالد: «قد بقیت E‏ واحدة» فاحتملنا يامريانس». 

قال: «سل عما بدا لك». 

قال أرق ا طویلاء تم رفع رأسه وقال له: «نعم. هو ألزم 
اا a‏ وأحفظها خخ انك ومتی عدمته مت». 


قال خالد: «هل تعرف حجراً ر و يعمل عمله؟». 

قال مریانس: «ما أعرف س ا e‏ عمله. لان فيه الطبائح 
الاربع» وهو يشبه الدنيا وتركيبما. وليس في الدنيا حجر غي يشمه في 
عمله وطبائعه. ولل يعمل حكم إلا به» ولو الهس العمل من غي ما 


استقام له تدبیر ولا طاوعه. 


أهل [لأن]“ يكت ولا يخبر إلا لمن يستحقه» وإما رجل لايطلب منه 


(۱) ك ن 
E O E‏ 


شيئاء وترك العاقل طلب الحكمة عجز وضعف رأي منه» وإما رجل يتبع 
م ية تد وجا فاك فال امان له واا ر عا 
نفسه وفرغ قلبه لذلك» فصرف هته في كتب الاولين» وواظب على 
درسهاء وأكب على النظر فهاء ووفقه الله لذلك وأمه إياه. فما اتح له 
مها شكر الله عز وجل على ذلك» وما بقي عليه رغب إلى الله تعالى 
وتضر ع إليه. ا ان یک لما ع عن ف 


فتلقن خالد منه هذا القول» ول لمکا ع و کپ اکا 


ناظرا فیہا. يقبس بعضها على بعض» ویستشهد لبعضها ببعض. حتی 


م قال خالد لغالب: «اعلم أنه لا يتعلم علم مريانس إلا العاقل 
الموفق باللّه» وبه أستعين. الزم ياغالب هذا الشيخ» واحفظ ما تراه منه 
فال أخحاف آذ يلك قل أن تاخ عله بقضالة وجرد 


. قال ریا «قد وعدتنا ل العمل» فحد لنا بذلك». 

قال مريانس: «أول ما أقول لك وهو ابتداء العمل أحذرك أن 
لا تخرج عن الأصلء» ولا تطلب بدلا. [فإنلك] واجد المنفعة والخير 
بدا منه لا بذاته. ولا تنقص منه شیعا. ولا تجعل عليه غیه» فانه لیس 
يحمل شيئا من البدع. 

واعلم أنه لابد في هذا العمل من تزو ج وتلقيح وولادة وتربية فإذا كان 


[التزو ج]“ كان التلقيح» وإذا كان التلقيح كان الحمل» وإذا كان 
الحمل 2 الولادة. ولیس ج هذه الصنعة ببعيد عن خحلق الإانسان» 


05 اهل لف 
(۲) في الاصل : الترويج. 


E O E 


وذلك لا خلق الاأنسان غير صنعة النبات وما اشهه» ل النبات شيءِ 
عليه شيء وان الانسان م ل ول ن دة الس ال 
ٿيءَ کثير جليل خطير. [والانسان] يحول قبل نامه من حال الى حال 
وینمی حالا فحالا ويسند من ٿيءَ إلى شيء اخر» ویکون ا 
خلق» ویتهیا بعضه من بعض» ویوما فیوما وشهراً فشهراً حتی تکتمل 
تة معاوهة اناس معدودة. وإن کان الله تعالى قد أكمل خلق الطبائع 
كلها في النطفة فجعل ها مدة لا تكمل إلا فيما ولا تع إلا عند تمامهاء 
[فكذلك] هذه الصنعة إما هي سر من الأسرار الربانية» م يكن أحد 
يعلمها لولا ما علمهم الله جل ذكره ذلك. 


وقال حکہ: اعلموا نکم كلما غسلتموه کان أنقى له وأجود. وإن 
لن تغسلوه وتنقوه ٠‏ 


الالء ا اکان التي 9 الأول مر وجه الا i‏ 
فام ٤‏ لرن یعود ٤‏ الات على حاله» كذلك اسا ثابت رطبعه 


ولونه. 

غطى نوره في أول الطبخ» فلونه وبيضه» ثم عطف على الزثبق في اخر 
فهذا قول جميع الحكماء أن النحاس يذهب لونه في التدبيرء ثم يعود 

و 

© اهل :ولك آذ لاان 

() ني الأصل : وكذلك. 


کک کک 


كذلك النحاس لايقدر الزئبق علل تغيين وإذهاب لونه إلا في رأي العين 
فأما في الباطن فلونه باق تام. 


فأما اللحاس فانه يذهب ببياض الزئبق» ويحيل لونه إلى الحمرة في 
ر را ي ا م ل ا ا لاان 
قوة عجيبة قظهر عل الألوان كلها إذا كانت الألوان مغسولة قد ذهب 
عنما سوادها ووسخها وابيضت» فعند ذلك يجد النحاس السبيل إلى 
ا 


وقال زوسم: اعلموا أن عملنا إنما يكون منه وبه» وكل صنيع إنما يجتمع 
من مثله. 


وقال أندريا: وأكثر لکم الامثال [لتفقهوا)'“ أن عملنا أوله يدخحل على 
اخره» واخره يدخل على أوله. وإما هو شيء واحد: أب وأم قد غذياه 
وراو فهو فما بن دلا ا 


وقالت يوثا سيته لروسم [فقالت]:أخبرني» هل يصنع الجنس 
بالجنس؟ قال ها: نعم» وما يجتمع منه يصب فيه واعلمي ان الله تعالى 
خلق الأشياء كلهاء وخلق الإنسان عجبا. وأعجب منه الحجر الفرواني 
الأرجواني فإن من هذا الحجر جميع الطبائع التي تلتمسها الحكماء 
وتطلبها. فهو يشبه النحاس» ويشبه الابار امحرق وباتي الاجساد. فإن 
اصبتموه فانزعوا روحه من جسده» فإنه ينتقل من طبيعة إلى طبيعة 
أخرى» وليس نور مضاف إلى نوره. 
(ا) في الأسل : لتقفوا. ٠‏ 


(۲( ف الأصل : هما. 
(۳) وردت هكذا بالاصل وأقترح حذفها. 


کے 


اعلم أبما الأامير أنه لايضيع شيء ما خلقه الله إلا مثل لونه ومثل 
شبپه. ألا ترى إلى حبة القمح كيف تقع في الارض فتموت وتلين وتعفنء 
a aS‏ الاول ES‏ 
الله من النبات والحیوان. اوله مغل اخره» واخره مثل اوله. ومن اجل ذلك 
قالوا: إن الانسان لا يلد إلا إنسانا والقمح لايخرج إلا القمح. 


وال هرفس :ا الجر الاس طاهه لاض ع فاد يوا عليه 
السحق حتى يظهر منه ما خحفي على الناس من خيره» وهو ما بقي. 


وقال زوسم: إن عملنا من الياقوتة الحمراء التي أخحرجت من بيضة 
الحكماءي وميناه العصفر. 


وات ل ار سن ر ا جو غ 
بختلط به سواه. فهو حرق جسمه کا يحترق العودء يصير فحما أسود» 
أویبیض کا يبیض به. فاکتف با قلته لك. 


ویقول زوسم: : إن المصورين إذا آرادوا أن يصبغوا ی لون أرادوا أخحذوا 
من اللخساة والأعشاب ما يشاكل ذلك اللون ر به منه و 


صنعتنا هذه الرفيعة» إما شبمناها بالمصورين الذين يأخذون أي الألوان 
أرادوا أن ا يصبغون به ما يشاكلون بمثل ذلك اللون. 
فالصبغ إنعا يخر ج منه لون مثله [بقوله]( ا حاسهم و إن کان أ حمر في 

وقوله لاوثاسيتة: إننا قد نفينا السوادء وأنشأنا البياض بالملح والنطرون» 
والذي هو بارد رطب» وعند ذلك سمیناه بوريطش. 


)١(‏ هکذا الأصل : ولعل الاح يعني بقوله. 


— ۹١ 


وتصدیق ما ذکره روسم قول هرمس : إن ردءِ الابار سواده» وعند 
ذلك التبييض بالملح والنطرون. لا کان ٤‏ بدء آمره مر وصار ٤‏ 
اح لامر أبیض قد ذهب عنه سواده» ثم يصير حر مشرقا. 

وقالت مارية: إن النحاس إذا أحرقته بالکریت» ورددت عليه الرطوبة 
حتی یتہدم» ذهب ظله وسواده» وصار دسا حيرا ما کان. 


وقال زوسم أيضا: إن النحاس إذا أحرقته بالكبيت» ورددت عليه 
الرطوبة» وصنعت به ذلك مرارا کان أححمر مما کان بإذن الله e‏ 

وقال غير إن أبار نحاس الحكماء إذا طبخ وصفي كصفاء 
الحيتان فأخحذ خمي [أيقنوا) أنه يرجع إلى طبيعته لاو 0 بقي 
الحكماء على أظهار الم لا اخاطت إلا غا استردعها الله من اسار 
الكائنات في مستأنف الأزمنة. ولكنها وضعت الأشياء علم الله الذي ن 
ت چاه کر کف کن 

وقد عرفتاك أن الصنعة ليست ببعيدة من خلق الاأنسان» لأنه م يكن 
مولودا قط من حیوان ولا نبات إلا بتعفين وتشميع وفساد في راي العين. 
كذلك هذه الصنعة إنما ملاكها في أول أمرها التعفين والغشية. ولذلك 
قال الحكم: إن لم يعفن م ياش ولو لم ياش لم ينحل» ولو م ينحل م 
يبیض». 

قال خالد: « فما يكون بعد التعفن؟». 

قال : «العلم الذي یتم به الله الكت .بلطلو وأعلم ان ن 
الصنعة عملين» وما تركيبان. وعند الفراغ من التركيب الأول يصلح 
للتضاعيف» وعند الفراغ من الثاني يكون التفام بإذن الله ومشيئته». 
في الأصل : وأيقنوا. 


س ٣١١‏ س 


قال خالد: «فما هذا التركيب الذي ذكرت ا به یم الامر؟» 

قال مريانس: « إنه تركيب همو هو أصلح الله الامير التركيب والبدء. 
وکا کی ع ی اسای ا 
فقد صاب العمل كله» ومن لم يصب فليس يعرف من العمل شيعا». 

قال: «فما هذا التركيب العجيب؟». 

قال مریانس: «هو کا قال الحكم: اقلب الطبائع» واحاط الحار 
بالبارد. والرطب باليابس» والتدبير اللطيف». 

قال خالد: «فما يکون أحکہ [ما“ یکون بالید؟». 

قال مريانس: «هو کا قال الحکہ: إن الزئبق والنار يحستان على غر 
لخا ودا ا عه وان و ا اجس ادر نارك فان 
الزئبق والنار يكفيانك العمل إن شاء الله تعالی. کا قال الحكم: أنشبو 
لقتال بين النحاس والزئبقء وأحرقوا المصاحف قبل أن ترقراقلر یک 

قال خالد: «ما تزيدني مما تعرفنيه إلا تعجباء فهل قبل التعفين عمل 


تدر ؟» 


0 


قال: «نعم» تدبیر ولیس تدبیر». 

قال خالد: «وما ذلك التدبير؟». 

قال: «استنباط ال اء من الاش و إرساله علا . 5 لاء يعفن »› والماء 
بقما .ا اک ا هد اعکمت ال کل ودرک خوك 
وهو تدبير أهل العلم والمعرفة. 


واعلم أنك إن لم تحكم علاج الجسد الوسخ حتى تنقيه وقد حل 
الروح فيه س حتى يقع فيه الصبغ وهو نقي طيب الرائحة ةه ليس فيه 
)١(‏ كلمة (ما) لم تر بالأصل : وأضفتها من عندي. 
(۲) قوله: وأحرقوا المصاحف الم لعله ممل عند اليونانيين أو الأقوام الأحرى. 
ا 


وسخ لا نتن فإنلك لم تحكم من العمل شيتآ. واعلم أن الروح سريعة 
المشي في جسدهاء وإن كلفتها المثي في غير جسدها لم تجب إلى 
الدخحول فيه». 


قال خحالد: «فاذکر العلاج الثاني إن كان [فيما ذكرته تام العمل 
E‏ 

قال: «نعم. إذا أحكمت علاج هذا الجسد» فأدخل بعد ذلك من 
الخمير ربع جزء من خير الذهب» ومن خمير الخمير ما يصلح. حل 

على الطبخ ای کے ا رد وج وعد افا 


فابدأ على بركة الله وعونه في الغسل. وهو أن تصب على جزء من السم 


وانظر لاتنقص من أيامه شيئاء ولاتغفل أمر النار فتهلك وتطفيء 
نارها» واحذر شدة النار فتلك» فذرك وتنظر على ما فيا مما يرجي خيره 
م اعمل إلى قدرك بعد سبعة أيام إلى ال كسير فان کان قد شرب 
احزء الذي جغكة فمن المح فاسقه جزءا ار من اض ال 
الفلسفي› وزد في قوة تارك :فایلا می ورب اليابس الرطب. فاذا عاد 
إلى الثلثين فاسقه من للماء النقي کا فعلت به من قبل ذلك. وافعل به 
ذلك من السقي والطبخ حتى يستوعب شرب جميع ما کان تقيأه من 
لاء ولا يبقي منه شيء. 


فعند ذلك تظهر الأزهار» وتختلف الألوان» ويلبس الأأكسير لباس 
ملوك وسل الفذاب» وير عر لر الشديك أحدا رعثرین و 
وهذا كله موجود في كتب الحكماء فاطلبه» فإنك تجده بینا واضحا 
ن ا ل 
)١(‏ في الأصل : إذا كان ماذكرته في تمام العمل الأل. 
ا ۲۳ ~~ 


فاكتف بقولل هذا أا الأمير أرشدك الله ولا أبعدك. فإنك تدرك 
مطلبك» وتنال من الدنيا حاجتك». 


فال خالد: «فهل فرغ تدبير الأكسيرء أو بقي منه شيء لم تخبرني 
به؟» 

قال: «قد فرغ لمن أحب الاحتصار. فأما من أحب الفاتر فليسقه 
من الماء الخالد يكون معداله وعنده» فإنه يزيد صبغة وقوته. ومالي أكثر 
عليك يها الامير. اعلم أنه یزید في صبغه بلا نہاية» ویشرب کلما تسقيه 
بلا نہاية» . 

یخی الد مو دات ا 2ے افا ریاس غد ادال ن ر 
إلى العمل عيانا. وبلغ من العلم فهمه» فرفض الدنياء وانحاز عما كان فيه 
بوه وجده من آمر ا و ا قصرا هو معروف 
إلى هذه الغاية بقصر خالد. وأفنى عمره منفردأ» ولحق بمن مضى من 
الأجيال. وقره خار ج باب حص العروف بباب الرستن» بالقرب من 


م 


ونساًل الله تعالى أن يجود علينا بعفوه وعافيته» وجزيل عطاياه» ومواهبه 
الموبدة لنا بالطاعة» والفائدة ل رضوانه» وما حب من عفوه ورحهته. انه 

وبعد فان مریانس قد بین ف هذه الرسالة وستر» واتبع مذاهب 
الحكماء» ونطق بكلامهم. والخیر کله» يرتيه ما يشاء والله ذو الفضل 
0 


— ٣١٤ 


